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هذه قضية من القضايا الفقهية التي كثر فيها الجدل بين أهل Soo‏ 
وأهل التحريم إلا أن الفقهاء تجاوزوا حدود الموقف الفقهي وأعلنوا 
الحرب على المتبئين موقف الإباحة معتبرين هذا الموقف نصرة 
للفحشاء ودعوة الى الزنا.. 

ومثل هذا الموقف المتطرف إنما يعكس منهج الفقهاء في 
مواجهة المخالفين لنهجهم ذلك الموقف الذي ينبع من اعتقادهم 
أنهم Lal‏ الحق والطائفة الناجية من النار المنصورة من الله سبحانه. 

وليست قضية زواج المتعة التي نناقشها في هذا الكتاب سوى 
واحدة من تلك القضايا الخلافية التي تلقى الضوء على أزمة التناول 
الفقهي تلك الازمة التي أدّت الى قلب الحقائق وتحويل الفروع الى 
أصول وخلط الفقه بالعقيدة من أجل احراج الخصوم وارهاب المخالفين. 

والفقهاء في مواجهة القائلين بإباحة زواج المتعة استخدموا 
سلاح الارهاب الفكرى بخلط زواج المتعة بالزناء وبالتالى دخلت 
القضية دائرة الأصول والعقائد إذ ما دام هذا الزواج صورة من صور 
الزنا. فمعنى هذا أن الذي سوف يقدم عليه من المسلمين سوف يقع 
فى دائرة الحرام. وأن الذي يقول إباحته كأنه يبيح الحرام ومثل هذا 
الموقف يدخله في دائرة الاستحلال أى استحلال ما حرم الله وهو كفر. 

من هنا 33 المسلمون من ساحة الاجتهاد حول هذه القضية 
وغيرها من القضايا التى يتطلب الخوض فيها كسر العديد من 
الحواجز التي وضعها الفقهاء والتي تراجع الكثير من الكتاب 


والباحثين أمامهاء Jl‏ هذه الحواجز الروايات.. 

ولقد تحصّن الفقهاء في موقفهم بكم من الروايات التي تؤكد 
تحريم زواج المتعة. لكن الجانب الآخر لديه ما يدعم به موقفه من 
الروايات Lat‏ بل إن روايات الحظر يمكن أن تدعم موقف 
القائلين بالاباحة.. 

ومادام قد تساوئ الموقفان فإن القضية بهذا تدخل في الدائرة 
الفقهية التي يجوز LEY‏ والرد فيها. والتي توجب من باب 
الموضوعية والادب العلمى عذر الفقهاء للطرف الآخر طالما هو 
متسلح بالدليل الذي يبرهن به على صحة اجتهاده.. 

وفى دائرة هذا الكتاب سوف نعرض لادلة الطرفين: 

الذين يقولون بالتحريم.. 

والذين يقولون بالاباحة.. 

وسوف نقوم بمناقشة أدلة الطرفين مع إلقاء الضوء على قضية 
تطبيق زواج المتعة وما تحوم حوله من شبهات. 

لقد JB‏ زواج المتعة مطموراً تحت كم من الروايات والفتاوى 
التى تحرّمه وقد آن الاوان ليبرز من جديد ويؤدي دوره ورسالته 
التي شرع لأجلها والتي بات مجتمعنا في أمس الحاجة لها اليوم.. 
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ما هو الزواج..؟ 


لا يستخدم fal‏ الفقه كلمة ( زواج ) وإنما يستخدمون مكانها 
كلمة ( نكاح ) فهي LUSH‏ المتداولة في كتب الفقه وعليها مدار 
البحث بين الفقهاء. 

والنكاح في اللغة هو الضم والجمع.. 

ويعرفه الاحناف بقولهم: النكاح عبارة عن ضم وجمع 
مخصوص وهو الوطء لان الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضم 
كل واحد الى صاحبه حتى يصيرا كالشخص dot gl‏ 

وقد صرح فقهاء الحنفية بأنه حقيقة في الضم ولا منافاة بين هذا 
التصريح وبين تصريحهم بأنه حقيقة في الوطء لأن الوطء من أفراد 
الضم والموضوع للأعم حقيقة في كل فرد من أفراده..!") 

ويعرّفه المالكية بقولهم: النكاح حقيقة التداخل ويطلق فى الشرع 
على العقد والوطء» وأكثر استعماله في العقد . والصحيح أنه لا يطلق 
على Ola!‏ 

ويرى الشافعية أن النكاح حقيقة شرعية في العقد مجاز في 
الوطء كما جاء فى القرآن LEM,‏ © 

ويرى الحنابلة أن النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند اطلاق 


Vor الاختيار شرح المختار‎ رظنا-١‎ 
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لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل. فهو حقيقة فى العقد مجاز 

pbs في‎ 

EN Bd‏ إنه حقيقة في العقد والوطء جميعاً وقيل بل 
هو حقيقة في الوطء مجاز فى العقد.. m‏ 

ويحدد الفقهاء حالات الناس بالنسبة للنكاح على ثلاثة أوجه: 

الأول: : الخائف على نفسه من الوقوع في المحضور بتركه النكاح 
مع قدرته على مؤنته.. 

الثاني: : المالك لنفسه والمهيمن على شهوته مع قدرته على القيام 
بأعباء الزواج.. 

الثالث: من لا قدرة له على الزواج جنسياً ومادياً.. 

وبالنسبة للحالة الاولئ فإن الفقهاء يرون وجوب الزواج 
وفرضيته على من يعيشها.. 

وبالنسبة للحالة الثانية فهناك GE‏ بين الفقهاء ففى الوقت 
الذي يرئ فيه الاحناف أنه واجب عيني» يرئ المالكية أنه لا يخرج 
عن دائرة eo stroll‏ بينما يرئ الشافعية والحنابلة الاستحباب.. 

وفيما يتعلق بالحالة الثالثة فإن الاحناف والشافعية والحنابلة 
يرون كراهة النكاح في هذه الحالة والتفرغ للعبادة أولى وأفضلء 
بينما يرئ المالكية حرمته لمن عجز عن الجماع والنفقة من كسب حلال © 

ويحدد بعض الفقهاء أركان الزواج فيما يلى: 

الاول: الصيغة.. 


١-انظرا a‏ تراس م adas‏ 
؟- انظر المرجعين السابقين 
Fir‏ النكاح والقضايا المتعلقة به لاحمد الحصري.ط القاهرة . 
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الثانى: المحل.. 

الغالث: الشهود.. 

الرابع: العاقد.. 

ويرئ آخرون أن أركان الزواج خمسة هي صيغة وزوجة 
وشاهدان وزوج وولى. 

ويرى بعض الفقهاء أن الشهود ليسو من أركان VEN‏ 

وجميع هذه الاركان المذكورة هي محل خلاف بين الفقهاء 
باستثناء الايجاب والقبول فهو الركن الوحيد محل الاتفاق بينهم. 
وقد اقتصر الحنفية على هذا الركن وحده ولم يعتدوا بالاركان 
الاخرى التي تبناها فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ,0 

ويرئ الأحناف أن اقتران عقد النكاح بالشروط الفاسدة لا يفسده 
بل يلغى الشرط ويصح العقدء وعلى هذا الأساس أجازوا عقد 
المحلل باعتبار أن شرط التحليل في العقد مخالف للشرع يعتبر 
ملغياً ويصح العقد.." 

ويعرف الأحناف عقد الزواج بأنه عقد وضع لتملك المتعة 
بالأنثى قصدا.. 

ويعرفه المالكية ail‏ عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية. 

ويعرفه الشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو 
تزويج أو ترجمته.. 

وعرفه الحتابلة ail‏ عقد التزويج أى عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو 


-١‏ انظر النكاح والقضابا المتعلقة به والمراجع السابقة. 
؟- انظر المراجع السابقة.. 
-٣‏ المراجع السابقة.. 


Val تزويج‎ 

وبعد هذه المقدمة الفقهية فى تعريف النكاح يطرح السؤال 
التالى: ما هو هدف الزواج؟ 

هل هو تكوين الاسرة..؟ 

el‏ تحقيق الاشباع الجنسي..؟ 

أم تحقيق الامرين معاً..؟ 

والحق أن رسالة الزواج تهدف الى تحقيق الامرين معاً. فقد خلق 
الله المرأة سكناً للرجل كما خلق الرجل سكن للمرأة.. 

re el 
فإذا ما حدث 8 أو تقصير في الات ال فان‎ 0 
ا ا‎ aT 
tal وال يجومة‎ sl eel تحقيق‎ 

إن en‏ الجنسى الغريزى هو الدافع الاول الذي يدفع بالرجل نحو 
الاقتران er que odas gs u‏ أي الانجاب وتكوين oer‏ 
امات REN‏ اھر غل ر بهذا الامر. كذلك 
en‏ 
bes‏ الماد أى توفير إمكانيات الزواج» or a oi‏ 
الأسر اليوم هو القادر على القيام بأعباء الزواج وتكاليفه أما ثقافته 


-١‏ المراجع السابقة.. 


ووعيه بأهداف الزواج ورسالته فتلك قضية لا تشغل بال القوم.. 

من هنا فإن حالة الزواج اليوم هى حالة مادية بحتة تقوم على 
أساس المادة والشهوة الجنسية ولا تضع فى حسابها أهداف الزواج 
ورسالته والأهلية لتحمل مسئوليته.. 

ولقد Cont‏ عن هذه الصورة من التطبيق العشوائي للزواج الكثير 
من المشكلات التي تؤدي غالبا الى الانفصال بين الزوجين وسقوط 
الاسرة بعد فترة ة قصيرة من تأسيسها. 

ونحن اليوم نواجه حالات من الزواج الدائم سرعان ما تتحول 
الى زواج مؤقت بسبب خلافات وتنافر وعدم وعي وخلاقه.. 

إذن يمكن القول أن مستقبل الاسرة أو مستقبل الزواج أمر لا 
يرتبط بمسألة الديمومة بقدر ما يرتبط بمدئ وعي الزوجين 
وتمسكهما بالقيم والأخلاق.. 

فالوعئ والقيم والأخلاق هي التي تحفظ الزواج وتحقق 
الاستقرار والديمومة له.. 

ومثل ذلك ينطبق على الزواج المؤقت : زواج المتعة إن الوعي 
والقيم والأخلاق هي التي تحفظ هذا الزواج ولا تخرج به عن هدفه 
ور اله على aa‏ 

لقد فرضت المشكلة الجنسية نفسها على واقعنا وبات من 
الضروري مواجهتها وحسمها لا التهرب منها ومحاصرتها بشتئ 
المواعظ والزواجر. وقد زاد هذه المشكلة حدة حالات الاختلاط 
بين الشباب والشابات والرجال والنساء فى شتئ الميادين والمجالات.. 

ان الاسلام لا ينكر الطاقة الجنسية ولا يكبتها بل يعترف بها وييسر 
السبل لتفريغها بالطرق المشروعة التي تحقق المصلحة وترفع الضرر. 
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إن غريزة الجنس Y‏ يمكن مقاومتها بل يجب الاعتراف بها 
كغريزة فطرية بل عليها الانسان » واعترف بها القرآن » وحسماً 
للفوضئ الجنسية » وإشاعة الإباحية » والحيلولة دون الانحراف نحو 
الزنا فإننا نقف أمام ثلاثة حلول: 

الأول: كبت الشهوة الجنسية.. 

الثاني: النكاح الدائم.. 

الثالث: نكاح المتعة.. 

وبالنسبة للحل الأول فهو حل ضد الفطرة ونتيجته مضاعفة 
الاضرار النفسية والاجتماعية التي من الممكن أن تؤدي بصاحبها 
الى الانتحار أو إحداث رد فعل عكسي يدفعه نحو ممارسة الاغتصاب 
وارتكاب الجرائم الجنسيّة ؛ وهي حالات واقعة على ساحة المجتمع اليوم.. 

والسلاح الوحيد الذي من الممكن أن يكبت الشهوة الجنسية هو 
سلاح الدين؛ غير OF‏ هذا السلاح قد ضعف كثيراً بعد انسحاب الدين 
من الساحة أمام التيارات الوافدة التي هيمنت عليها بدعم الحكومات 
المعاصرة. ولم تبق منه سوئ صورة باهتة مشوهة عاجزة عن مواكبة او 

أما الحل الثاني فتعترضه الكثير من الصعوبات ولو كان ميسوراً 
لما كانت هناك مشكلة ثم إن الزواج الدائم فى حالة تحقيقه قد لا 
يحل المشكلة الجنسية وبالتالي ¿ds‏ المشكلة قائمة رغم تحقق 
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الزواج مما يدفع بالزوج أو الزوجة الى الانحراف أو الانفصال. 

ويبقى الحل الثالث المتمثل في الزواج المؤقت أو زواج المتعة 
فارضاً نفسه على الواقع كبديل شرعي وواقعي لمواجهة حالة 
اجتماعية قائمة تتفاقم بشكل مستمر وتتركز في تلك القطاعات 
الشبابية التي تأخر بها سن الزواج رغم أنفها نتيجة لمتغيرات العصر 
وله احاح اوضق PARR‏ 

إن الزواج المؤقت إنما يفرض نفسه اجتماعياً كحل جذري 
وبديل واقعي لحالة متفاقمة تهدد أمن المجتمع وتفتح الأبواب أمام 
الانهيار الاخلاقي وشيوع الفاحشة.. 

ويبدو لنا من خلال ما استعرضنا من تعريفات الفقهاء لمفهوم 
الزواج أن الوطء (اللقاء الجنسي) هو التطبيق الحقيقي للزواج 
وبدونه يصبح الزواج هامشياً.. 

وإذا كان الوطء هو هدف زواج المتعة فإن هذا الزواج لا يخرج 
بالتالي عن الرسالة الحقيقية للزواج.. 

وكم من حالة من حالات الزواج الدائم لا يتحقق فيها 
الوطء..فهل يعني هذا أن مثل هذه الحالات لا ينطبق عليها مفهوم الزواج.؟ 

عر Nese‏ ار TN‏ لوليا لسري 
فهل يعنى هذا أنها تخرج عن مفهوم الزواج..؟ 

إن القضية تنحصر في أن الفقهاء لا يعترفون بزواج المتعة 
ويعتبرونه ضرباً من ضروب الزنا لكن الحقيقة أن هذا الزواج 
يشتمل على الشروط الشرعية وعلى رأسها الايجاب والقبول 
وتسمية المهر وخلو الزوجة من الموانع الشرعية على ما سوف نبين 
وهو بهذا لا يخرج عن مفهوم الزواج في شيء.. 
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أزمة التناول الفقهي 


إن هناك مقدمة ضرروية لمعرفة منظور الفقهاء للنصوص 
والقضايا والاحداث التي تتطلب أحكاماً في مواجهتها.. 
وبدون فقه هذه المقدمة لن يتيسر لنا الوصول الى حكم قاطع في 
قضية زواج المتعة إذ أن الفقهاء ابتدعوا الكثير من القواعد والموانع 
التي أضفوا عليها المشروعية وأصبحت سداً منعياً يحول بين 
الباحثين وأصحاب العقول وبين الخوض فى أية قضية هي محل 
اجماع عندهم.. N,‏ 
وسوف نعرض هنا لهذه القواعد والمفاهيم ومدئ انعكاسها 
على قضية زواج المتعة خاصة » تلك القواعد والمفاهيم SAA‏ 
١‏ -الروايات.. 
„ps fp sit‏ 
wesley‏ 
- الناسخ والمنسوخ.. 
- الامامة.. 
٦‏ - التعتيم.. 
۷-النقل.. 
أما الروايات فهى الركيزة الاولئ التى يعتمد عليها الفقهاء في 
أحكامهم وتوف على اا متاو وهم تجاه القضايا العقائدية 


-١‏ انظر لناكتاب العقل المسلم بين أغلال السلف وأوهام الحلف. 
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والفقهية وحتى السياسية.. 

والمتأمل في طرح الفقهاء يجد إفراطاً كبيراً فى استخدام 
الروايات والتي تجاوزت حدود الاستدلال لتتحول الى سلاح يُشهر 
ae‏ اي يتوقف العقل ويحرم 
الاجتهاد أمام الروايات التي يثبت نسبتها الى الرسول BE‏ بطرقهم 
فمقامها مقام النص القطعي الذي يوجب الاخذ به والتقيد بحكمه.. 

ويرى ابن حنبل أن الاخذ بالرواية الضعيفة palio‏ على إعمال 
العقل والاجتهاد في مواجهة أية قضية حادثة » أي أن تبني الرواية 
وإن كانت ضعيفة أولئ من اصدار حكم على أساس العقل. 

tomes‏ الفقهاء مفهوم التوفيق بين الرواية والقرآن باعتبار أن 
الرواية هي تبيين للقرآن وتفصيل له غير أنهم أفرطوا في استخدام 
هذه القاعدة حتى تبنُوا الروايات المناقضة للقرآن ¿Ay‏ تضيف 
أحكاماً جديدة فوق أحكامه وفوق هذا تبنوا فكرة ة نسخ النص 
القرآني بالرواية على ما سوف نبيّن.. 

HAN =‏ تجاه الروايات من كونهم يشعرون 
بضآلة كبيرة وعجز شديد أمام الاتجاهات المناوثة لهم » ذلك الأمر 
الذي دفعهم الى التحصّن بالروايات» إذ أن القرآن حمّال أوجه ولن 
يجدوا في نصوصه العون والدعم لأفكارهم وهو ما تتحصن به 
الاتجاهات الاخرئ فى مواجهتهم.. 

وسوف نرى من خلال عرض موقف الفقهاء من زواج المتعة 
مدئ هيمنة الروايات على هذا الموقف.. 

ويعتقد الفقهاء ء في صحة كتابي البخاري ومسلم صحة مطلقة 
وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله ومن ثم فإن نصوصهما غير قابلة 


YY 


للرد وأحكامهما قطعية O. yl‏ 

وينبغى لنا هنا أن نعرض منهج الفقهاء ذ فى الرواية ليتبيّن لنا مدى 
fle‏ هذا المنهج وأنه لا يخرج عن كونه اجتهاداً وضعياً ابتكرته 
عقول فقهاء الحديث فمن ثم SU‏ بناء حكم بالتحريم على اساس 
زؤاية أمر gts Y‏ من الشك: 

إن هناك ade‏ حقائق يجب الالمام بها حول الرواية وما يتعلق بها: 

الاولى: أن الروايات التي تنسب الى الرسول BE‏ رويت بالمعنى 
ولم يقل أحد من الفقهاء أن هذه الروايات جاءت عبر هذه 
السنوات الطويلة من عصر الرسول حتى عصر التدوين بنصها 
ولفظها الذي LAG‏ به الرسول ومن قال بهذا فقد ساواها بالقرآن.. د 

الثانية: أن هناك خلافات بين فقهاء الحديث حول الرواة ومدئ 
gle‏ 

الثالثة: أن الاحكام e era‏ الواحد. 
أى الرواية التي تنقل على لسان راو واحد..'*أ 

الرابعة: أن بعض فقهاء الحديث قد وجهوا النقد للبخاري 


©), dus 


-١‏ انظر انا كتاب أهل السنة شعب اله المختار. 
؟- انظر مقدمات كتب السنن مثل مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم وانظر مقدمات الشروح 
مغل فتح الباري وشر البخارى وشرح النروي لمسلم.. 

pail Y‏ ر كتب علم الرجال وهي تكتظ بهذه الخلافات: مثل VES‏ ميزان الاعتدال الذهبى ولسان 

الميزان لابر ar‏ 

غ- يدافع الفقهاء عن خبر الواحد وجراز زالاستدلال به فى مجال العقيدة والفقه في مواجهة 
افج الى pla a dt‏ ) قبل التيارات المخالفة ومن قبل بعض الفقهاء 
المخالغين 

E ae o‏ ي مقدمة فتح الباري ومقدمة النووي وكتب الرجال.. 


yy 


وتضيف احكاماً جديدة فوق رق اسک اد ت asis‏ 


والتي sta iz‏ لله بلسان § OJ gu‏ 
السابعة: أن أغلب الروايات المنقولة جاءت على لسان عائشة 


وابن عمر وأبي هريرة وابن عمرو بن N. aldi‏ 
الثامنة: أن كثرة الروايات المنسوبة للرسول HE‏ قد جعلتها تطغى 
على نصوص القرآن و أصبحت معظم الاحكام الفقهية مستمدة منها..( 
التاسعة: أن الفقهاء أجازوا نقد السند الخاص بالرواية دون المتن.(“ 
العاشر: أن سند الرواية عند الفقهاء يعتمد على الرواة الذين 
التزموا بنهجهم وساروا في ركابهم دون من خالفهم.. mv‏ 
وفيما يتعلق بالتأويل والتبرير OB‏ الفقهاء جعلوه ه مخرجهم من 
شتى المأزق العقائدية والفكرية التي ee‏ 


-١‏ من هذه الروايات: رواية «من بدل دينه فاقتلوه». ورواية: لا تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها. .ورواية رجم الزاني المحصن ورواية تحريم لبس الذهب للرجال. ومثل هذه الروايات 
وغيرها تنص على أحكام جديدة لم ترد في القر لقرآن انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول 9 عند 
الفقهاء والمحدثين.. 

- الحديث القدسي هو كلام الله المبلغ على لسان الرسول وبتعبيره أما الحديث النبوي فهو كلام 
الرسول وكلاهما ينطبق عليه حال الرواية. 

Ley حديثاً وروی ابن عمر فى البخاري ( ۰) حديثاً‎ (LEN) روت عائشة في البخاري وحده‎ -r 
(VT) ينما رو وى الامام على )19( وأبو بكر‎ ls وروی ۽ ابن عمرو (1؟)‎ O روى أبو هريرة‎ 
:وده ره صورة عامة في‎ palin! ye Lal وهام‎ del Cade وفاطية‎ ( GQ do: 

كتب السنن الاخرئ تكشف لنا أن هناك خللاً لدى الفقهاء فيما يتعلق بنقل الرواية 
وندوينها..انظر لناكتاب الخدعة وكتاب السيف والسياسة.. 

ee ene‏ ا 
- انظر كتب علم الحديث والرجال.. 

A‏ لا يعتد الفقهاء برواية المخالفين لمذهبهم انظر كتب الحديث والرجال.. 


۲٤ 


يوحئ ظاهرها بمعنئ يخالف نهجهم وأمام الاحداث والممارسات 
التاريخية المتعلقة بالصحابة والحكام فالتأويل ارتبط بالرواية 
والتبرير ارتبط بالحدث والسلوك العملي. 

ولقد أفرط الفقهاء في استخدام التأويل في مواجهة الروايات 
التي اعترفوا بصحتها ووجدوا فيها مخالفة لهم في الوقت الذي 
حرموا فيه تأويل الروايات الواردة حول أسماء الله سبحانه - 
وصفاته وأخذوها على ظاهر مما أوقعهم في متاهة التشبيه والتجسيم'") 

كذلك أفرطوا فى تبرير مواقف الصحابة وممارساتهم المخالفة 
للنصوص كما أفرطوا فى تبرير مواقف الحكام وممارساتهم 
المناقضة للإسلام.. mM‏ 

وأمام قضية زواج المتعة استخدم الفقهاء سلاح التأويل والتبرير 
وقطعوا بالتحريم على أساسه دون أن يتيحوا لأنفسهم فرصة إعمال 
العقل في النص ce AA‏ بهذا النوع من الزواج وهو قوله 
Juas‏ لی ف ما آشتمتغځم به مِنْهُنَ ISS PES‏ 

فهم قد استخدموا التأويل في مواجهة الروايات التي تبيح زواج 
المتعة لصرف المعنى عن ظاهره دعماً لموقفهم الذي يقضي بتحريمه.. 

وهم قد استخدموا سلاح التبرير في مواجهة موقف عمر 
وممارساته تجاه زواج المتعة مدافعين عن قوله بالتحريم مبررين 
موقفه الناهى عنه.. 

وهم بالإضافة الى ذلك أخضعوا النص القرآني لنهج التأويل 


EA‏ العقائد مثل الفصل فى الملل والنحل لابن ن حزم E‏ الاسلاميين للأشعري. 
وانظر لنا كتاب أهل السنة شعب اله المختار. 
Y‏ - انظر نماذج من هذه ه التبريرات والتأو A‏ لعواصم مر ن القواصم لابى بك كر بن العربي 
وانظر لنا الخدعة والسيف والسياسة 


Yo 


والتبرير أي ربطوا مقصوده ودلالاته على أساس رواياتهم وموقف عمر.. 

ومن هنا يتضح لنا مدئ انعكاس قضية التأويل والتبرير على 
موقف الفقهاء من زواج المتعة على ما سوف نبين تفصيلاً.. 

ومن الظواهر الواضحة في الطرح الفقهي لدئ الفقهاء أنه يغلب 
عليه فقه الرجال وليس فقه النصوص. فهم بعد أن حكموا بعدالة 
جميع الصحابة انتخبوا منهم مجموعة أطلقوا عليها (فقهاء الصحابة) 
واعتبروا مواقف وممارسات هذه المجموعة هو فقه يجب العمل به.. 

ومثل هذا الموقف قد طبقوه على التابعين من بعد جيل الصحابة 
وانتخبوا من بينهم مجموعة أطلق عليها (الفقهاء السبعة). 

ومن المجموعة الاولئ كان عمر بن الخطاب وولده عبد الله وابن 
عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وعلى بن أبي طالب ثم معاوية.. 

ومن المجموعة الثانية كان أبو حنيفة ومالك والأوزاعى وسعيد 
بن المسيب. 1 

إلا أن المدقق في فقههم يكتشف أن القوم قد أنحازوا تحت ضغط 
السياسة الى رجال بعينهم دون آخرين على مستوى الصحابة والتابعين.. 

فعلى مستوئ الصحابة غلب فقه عمر وعائشة وابن عمر 
وروايات أبي هريرة حتى معاوية أدخلوه في زمرة الفقهاء بينما 
أهملوا فقه الإمام علي ومن شايعه من الصحابة مثل ابن عباس 
وعمار بن ياسر وأبى ذر الغفاري وسلمان الفارسي وحذيفة بن 
اليمان وأم سلمة أم المؤمنين وغيرهم. 0 


١-انظر‏ تراجم هؤلاء ل la Nev‏ واسد الغابة لانو الاير CES‏ 
التراجم all;‏ ريخ ليتبين , لك مدئ الخلاف بين الجتاحين حتى في حياة الرسول وقد برز هذا 


الخلاف بعد وفاته بصور ة أكبر. وحسب احصائيات الر روايات ob‏ ن جناح عائشة وعمرروى الكم 
الاكبر من جناح على مما لا يجعل ER EBEN‏ ولق الى ali‏ على sites‏ 


YA 


وعلى مستوئ التابعين هل أبناء الإمام على من a TA E‏ 
ومن شايعهم من الفقهاء وفرض حظر على فقههم ورواياتهم..''' 

وما كان هذا الموقف الذي تبناه الفقهاء a‏ 
السياسة التي فرضت نفسها على واقع المسلمين بعد وفاة الرسول ع 
مباشرة وأتتجت pu las‏ عن النهجالنبوي والاسلامي الصحيح 
وهو الذي ساد في BY‏ حتى اليوم وقام الفقهاء بمباركته وإأضفاء 
المشروعية Male‏ 

ويتحصن الفقهاء على الدوام في مواجهة المخالفين لهم بفكرة 
الاجماع وهم aed,‏ الاجماع على تحريم زواج المتعة. . إلا أن 
الباحث في قضية الاجماع يتبين له أنها قضية غير محسومة عقلاً 
وواقعاء وهي إن وقعت فإنما تقع من فئة محددة من الفقهاء ء في عصر محدد 
ومحاولة الزام الامة بها في كل عصر انما هو تحميل U‏ ما لا يحتمل. 

وباستعراض أدلّة المنادين بالتحريم التي سوف نعرضها في 
حينها حول زواج المتعة سوف نرئ أن ادعاء الاجماع على التحريم الذي 
يقول به الفقهاء لا وجود له لا في حدود الصحابة ولا في حدود ab‏ 


الحالة.. انظر لنا كتاب السيف ال 
E Bayes‏ الاب الاحاديث Be‏ ولم Ss‏ = 
en, 3‏ والشافعي ede a‏ 
اليك انظر سبرته فى كتب التراجم والتاريخ وانظر «جعفر الصادق» لعبد الحليم الجندي 
ومحمد أبو زهرة. 

Y‏ انظ ر هذا الامر بتوسع في كتابنا السيف والسياسة. 

ce والعقد أو الامة على واقعة من‎ bel, يعرف الفقهاء ء الاجماع بأنه اجماع الفقهاء أو آهل‎ Y 
ولا تجوز أن‎ epee أو و حکم شرعى فى عصر من العصور وهذا يعني أن هذا الحكم ملزم به أهل‎ 


YV 


وفيما يتعلق بقضية الناسخ والمنسوخ فقد غالى الفقهاء فيها 
وطمسوا أحكاماً هامة على أساسها مثل حكم زواج المتعة الذي نحن 
بصدده بل وصل بهم الامر الى تعطيل أحكام القران بحجة أنها منسوخة. 

ومثل هذا الموقف إنما ينبنى على أساس رواية أو اجتهاد ظنى 
اقتضئ الحكم بالنسخ وبالتالي انبنئ على هذا تعطيل حكم آخر.. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو الميزان e‏ لقضية 
الناسخ والمنسوخ ؟ 

والإجابة ببساطة إنها قضية وضعية من ابتكار عقول الفقهاء 
تعتمد على أساس تتبع الفترات الزمنية لحركة النصوص القرآنية 
وتحديد السابق واللاحق منها. ونفس الرؤية تم تطبيقها على 
الروايات المتناقضة مع بعضها. 

ولما كانت مسألة حسم فترات النزول أي نزول النص القرآني 

بين الفقهاء غير واقعة » أي أن هناك خلافاً حول الناسخ والمنسوخ 

من القرآن بين الفقهاء فكيف يكون حال الخلاف بينهم في محيط 
الروايات وكيف يمكن تحديد السابق واللاحق من بينها. 9 

ويعتبر الفقهاء أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً وهو ما تقتضيه 
المصلحة معتمدين في هذا على قوله تعالئ9 abe‏ مِنْ site‏ 
is e oF Gt‏ 4..( . 

وقد اعتبرت هذه الآية في نظرهم صريحة في جواز النسخ. 

وينقسم النسخ فيما يتعلق بالقران الى ما يلي : 

- نسخ الحكم والتلاوة.. 

- نسخ التلاوة دون الحكم.. 


YA 


— نسخ الحكم دون التلاوة.. 

وبالنسبة لنسخ الحكم والتلاوة فيروئ عن عائشة قالت: كان فيما 
أنزل من القرآن: عشر رضعات مشبعات يحرمن ثم نسخن بخمس 
معلومات وتوفئ رسول الله BE‏ وهنٌ فيما يقرأ من القرآن ,0 

وبالنسبة لنسخ التلاوة دون الحكم ما يروئ عن عمر: : كان فيما 
أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما dl‏ 

u وَعَلَى‎ y: le اا تخ الحكم ,دون التلازة بان‎ 
Ss Me ob} منسوخ بقوله تعالئ‎ ) Ste tb Gi HY a 
Oia ألشَّهْرَ‎ 

ويرئ الفقهاء بالإضافة الى هذا جواز نسخ خ القرآن بالسئة وجواز 
ا ی ر a‏ 
الردّة الواردان فى السنة مثلا بالقرآن الذي حدد حكم الزاني بالجلد 
وحكم المرتد ترك للآخرة.. 

وهم فوق هذا قرروا نسخ حكم المتعة في القرآن برواية في 
السنة على ما سوف نبيّن.. 

وتحت ضغط السياسة والروايات انحرف الفقهاء عند فكرة 
الامامة وحدودها الشرعية واتجهوا بها نحو الحكام سيراً مع 
الروايات التي نسبت الى الرسول Dgo az EE‏ 


- الحديث رواه - مسلم كتاب الرضاع. 

pene Y‏ أصول الأحكام للآمدي وكتب تار ريخ القرآن.. 

-٣‏ انظر كتب الناسخ والمنسوخ وكتب أصول الفقه ويذكر أن هناك اتجاهاً ينكر فكرة النسخ في 
القرآن.. 
oe‏ مسلم كتاب الامارة وشرح النووي له. والبخاري كتاب الاحكام وشرح ابن حجر له. وكتب 
السنن أب بواب الامارة. وهي تكتظ بال لروايات التي تفرض المسلمين طاعة الحكام والدينونة لهم. 


YA 


وغالئ الفقهاء في هذه الروايات واستنبطوا من خلالها العديد من 
الاحكام وبنوا على أساسها الاجتهادات التي صبت في النهاية في 
صالح VE‏ 

وأصبح للحكام قدسية خاصة عند الفقهاء وفتحت لهم الابواب 
على مصارعها ليعطلوا الاحكام الشرعية ويتلاعبوا بنصوص الدين 
واتخذت مواقف العديد منهم أحكاماً وقواعد للاجتهاد..(") 

وفيما يتعلق بموضوع زواج المتعة فقد غالئ الفقهاء في موقف 
عمر وتحريمه المتعة بحيث غلبوا موقفه على النصوص الصريحة..° 

ثم غلبوا موقف ابن الزبير من بعد ورجحوه على موقف ابن O, odo‏ 

قال الفخر الرازي عن نهي عمر وزجره وتهديده برجم ناكح 
المرأة الى أجل: لعله كانه يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر 
والسياسة» ومثل هذه السياسات جائزة للامام عند المصلحة..(° 

ومن أخطر نتائج انحراف الفقهاء عن الامامة الشرعية وقوعهم 
في متاهة الروايات المختلقة التى وصلتهم عن طرق وأسانيد تدور 
من حولها الشبهات وأقل ما يمكن قوله فيها أنّها من صنع 


-١‏ انظر كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية وعقيدة اهل السنة لابن حنبل وللاشعري وهی تجعل 
السمع والطاعة للحكام من العقائد. وانظر الاحكام السلطانية للماوردي وأبى يعلى وانظر لنا 
كتاب اهل السنة شعب الله المختار. 

؟- انظر موقف عمر من زواج المتعة مثلا ومواقف أخرئ له وانظر مواقف عثمان ومعاوية من 
متعة الحج وتغيير هيئة صلاة العبد رموقف pl‏ بكر من حروب الردة واحداث سقيفة بنى 
ساعدة وجميعها مواقف استنبط الفقهاء منها أحكام وقواعد. انظر لنا كتاب الخدعة الكبرئ: 
كتاب العبادات بين المذاهب والحكام .وانظر اهل السنة شعب الله المختار. 

Jar‏ فصل موقف عمر. 

-٤‏ انظر فصل رجوع ابن عباس.. 

-٥‏ التفسير الكبير سورة النساء آية رقم ۲۶ وانظر فصل نصوص التحريم. 


Ys 


السياسة...وهى طرق وأسانيد تدفع بالمسلمين نحو اتجاه يبعد كل 
البعد عن حقيقة الدين وجوهره المتركز فى كتاب الله تعالى.. 

ومن آثار الاتجاه القبلى والسياسي الذي فرضه على واقع 
المسلمين وتم اضفاء المشروعية عليه بواسطة الروايات انه نشا 
جيل من الفقهاء نما وترعرع في ظل هذا الاتجاه السائد معتبراً al‏ 
الصورة الشرعية الوحيدة للتعبير عن الاسلام وبالتالي تعصب له 
وعمل على محاربة الخارجين عليه الرافضين لطرحه.. 

من هنا برزت عمليات التعتيم على الاتجاهات المخالفة وتشويه 
صورتها في أعين المسلمين؛ تلك العمليات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم 
ويقوم بتنفيذها أولئك الفقهاء الذين لا يزالون يعيشون بعقل الماضي.. 

وقد تمثلت صورة التعتيم فيما يلي: 

- التعتيم على الصورة الشرعية للإمامة.. 

- التعتيم على أهداف النصوص القرآنية.. 

- التعتيم على الروايات الصحيحة المخالفة للاتجاه السائد.. 

- التعتيم على الرموز السلفية الفاعلة.. 

- التعتيم على المصادر والكتابات المخالفة.. 

- التعتيم على الفتاوئ والآراء المخالفة.. 

ومن صور التعتيم المتعلقة بزواج المتعة تلك التي تتعلق بموقف 

عمر المحرم لزواج المتعة وتصويره على أنه اجتهاد وهو على 
العكس من US‏ ومحاولة تصوير موقف الصحابة منه على أنه 
تأييد ومباركة.» وهو ما لم تثبته الروايات GiB gly‏ 

كذلك التعتيم على الروايات ومحاصرتها بالتأويلات 


١-انظر‏ فصل المناقشة 
yA‏ 


والاحتمالات وأقوال الرجال كمحاولة لستر الاباحة وفرض التحريم 
الذي يذهبون إليه كذلك التعتيم على الرأي القائل بالاباحة والتقليل 
من شأنه واعتبار معتنقيه قلة من المبتدعة.. 

وسوف يرى القارىء محاولاات الفقهاء المستميتة فى الت د 
على موقف ابن عباس القائل بإباحة المتعة.. 

والمتأمل في كتب التفسير يجد أن الفقهاء قد بذلوا جهداً كبيراً 

في التعتيم على آية  u A‏ به مهن اتوه أَجُورَهُنَ é..‏ 
وصرفها عن معناها الظاهر ومحاولة التأكيد على أنها خاصة بالزواج الدائم 
ولا صلة لها بزواج المتعة والتشكيك في قراءة ابن عباس وأبي بن كعب 
وسعيد بن جبير وغيرهم الذين كانوا يفسرون هذه الآية على زواج المتعة.. 

والازمة هنا تكمن في تغليب الروايات وأقوال الرجال على 
نصوص القرآن حيث تم تطويق هذا النص القرآني والتعتيم عليه 
بهذه الروايات والأقوال على ما سوف يرئ القارىء.. 

ون pel el‏ الث CAE‏ زواع ud‏ من اا 
تصويره على أنه نكاح بلا قيود او ضوابط تہ تتحول فيه المرأة الى 
سلعة تتقلب بيد الرجال والاولاد الذين يولدون منه يصبحون بلا 
مأوئ ولا راعي فهو يشبه الزنا OY‏ القصد منه الاستمتاع لا O, job‏ 

وهذا الكلام لا أساس له ولا يخرج عن كونه من الأقوال المغرضة التي لا 
تنم عن وعي بحقيقة هذا الزواج وتاريخه في واقع المسلمين.. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى 
أجل لا ميراث فيه والفرقة : تقع عند انقضاء الاجل من غير MEI‏ 


-١‏ انظر فصل التطبيق. 
1 الجامع لاحكام القرآن سورة النساء آية رقم 56. 
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وقال ابن عطية: وكانت المتعة ان يتزوج الرجل المرأة بشاهدين 
واذن الولى الى أجل مسمئ وعلى ان لا ميراث بينهما ويعطيها ما 
اتفقااعليه قاد القت el Ball‏ له ايها سمل ويسر 
رحمها SY‏ الولد لاحق به بلا شكء فإن لم تحمل حلت a al‏ 

هذا ما نقله القرطبي في تفسيره آية المتعة ويبدو أنه لم يكن 
راض عن هذا الكلام فاتبعه بكلام النحاس المخالف. 

قال النحاس: انما المتعة ان يقول لها: أتزوجك يوماً - أو ما أشبه 
ذلك - على ان لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد 
يشهد على ذلكء وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الاسلام 
ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة الا غيبته تحت 
الحجارة.. N‏ 

وهذا الكلام بلا أساس علمي وما كان على القرطبي ان يذكره الا 
أنها محاولة منه للتعتيم على الكلام السابق.. 

وتأتى مسألة النقل لتضيف أزمة جديدة فى دائرة التناول الفقهى 
عند الفقهاء الذين لا زالوا يتشبثون بأفكار وتأويلات مذهبية مضت 
عليها قرون طويلة دون ان يعطوا الفرصة لاعمال العقل فيها 

ومن هذا تمسك الفقهاء حتى اليوم بآراء وفنتاوئ الاحناف 
والمالكية الشافعية والحنابلة فيما يتعلق بزواج المتعة..(" 

والمدقق في كتب الفقه وشروحات كتب السنن يتبين له بوضوح 
كيف ان الفقهاء يهرعون نحو مذاهبهم ورموزهم اذا ما ضاقت بهم 


\- المرجع السابق 

۲- المرجع السابق. 

*- حوى تقرير دار الافتاء المصرية على رأيالمذاهب الاربعة في تحريم زواج المتعة انظر ملاحق 
wks‏ 


YY 


السبل بدلاً من اللجوء الى النص واستخدام العقل.. 
من هنا فانٌ الباحث في أمر زواج المتعة ومواقف الفقهاء منه 
يكتشف ان موقفهم واحد ولغتهم ثابتة وبدا IS‏ الجميع ينقلون من 


مصدر واكد.. 
ونرئ النووي ينقل نفس الكلام.. 


ونرى القرطبي ينقل كلام المالكية.. 

LUIS‏ ابن رشد وابنه القيم والشوكانى والصنعاني وغيرهم.. 

وكل هؤلاء اندفعوا وراء هذا النقل الذي يصب فى دائرة 
دون ان يمنحوا أنفسهم فرصة الاجتهاد وضبط هذا الكلام وفق 
ge pal‏ وروح Ven‏ 

وعلى هذا الاساس اندفع هؤلاء الفقهاء من القدامى والمعاصرين 
نحو فقه الضرر مهملين فقه المصلحة التى هى جوهر الدين 
والهدف الذي جاء لتحقيقه.. 
بالعديد من الروايات المختلف عليها من أجل اثبات نسخ وتحريم 
زواج المتعة والتحصن بهذه الروايات فى مواجهة الخصوم الذين 

dal,‏ الفقهاء يتعاملون مع هذه الروايات وكأنها من نصوص 


-١‏ انظر كلام الشوكاني في نيل الأوطار هو نفس كلام A‏ السلام كذلك كلام الذين 
محمد الحامد وفقه السنّة وغيره من الكتب المعاصرة. 


YE 


القرآن ويستنبطون منها الأحكام مما خلق صعوبة كبيرة أمام الباحث 
الترجيحات والاستنتاجات والتأويلات والاحتمالات التى تدفعه 
دفعاً نحو القول بالتحريم والتسليم بالأمر الواقع خاصة ان هذا كله تم 
تحصينه بفكرة الاجماع وشت صور التخويف cola Vi,‏ 
الفكري..(“ 

وبدا وكأنٌ الفقهاء يبنون سدودا تحول دون الوصول الى الحقيقة 
التي تصطدم بمذاهبهم وعقائدهم حتى ان ابن حنبل وضع بين 
نصوص عقيدته نص يقول: ونكاح المتعة حرام..!"اب 

وهكذا يبدو وكأن الفقهاء يريدوننا أن نتناول الدين من جانب 
واحد هو جانبهم ونتقيد بمذهب واحد هو مذهبهم وهو موقف له 
أبعاده السياسية التى ترمى الى الزام المسلمين بالخط السائد وبالنهج 
الذي فرض على واقعهم بعد وفاة رسول الله HE‏ وهو نهج الخلفاء 
والحكام ذلك النهج الذي Ams‏ لضرب فكرة الامامة وعزل 
المسلمين عن أئمة آل البيت والصورة الحقّة لدين adil‏ 


-١‏ انظر نصوص التحريم فى هذا الكتاب. وانظر كتب الفقه وشروحات كتب السنن التي تصف 
القائلين بالاباحة بالمبتدعة تارة والرافضة تارة أخرئ ودعاة الفاحشة .وغير ذلك من صور 
التجنى . 

”- انظر عقيدة اهل السنة لابن حنبل.. 

"- انظر لنا كتاب السيف والسياسة. 


Yo 


نصوص التحريم ‏ . 
أدلة الحظر هي أدلة ¿Ll‏ 


إن أول ما يواجهنا عند استعراض نصوص التحريم عند الفقهاء 
هو أن هناك خلافاً في تاريخ التحريم.. 

فهناك رواية تقول أن زواج المتعة حرّم في حجة gla sll‏ 

ورواية تقول إن التحريم كان يوم فتح Mis‏ 

ورواية تقول إن التحريم كان يوم mt‏ 

وينفي ابن القيم أن التحريم كان في حجة الوداع بقوله: وهو وهم 
من بعض الرواة. سافر فيه وهمه من فتح مكة الى حجة الوداع وسفر 
الوهم كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم ؛ والصحيح أن المتعة 
حرمت عام الفتح.. )£( 

er‏ مح العامة : والظاهر ان التحريم كان مرتين: 
كانت -أى المتعة -حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبرثم أبيحت 
أثناء فتح مكة ثلاثة أيام ثم حرمت بعد ذلك على التأبيد.!* 

ويقول ابن رشد أن الاخبار تواترت بالتحريم الا أنها اختلفت في 


-١‏ انظر فتح e‏ قرح a er, AY cle‏ النكاح باب نهى رسول 
الله (ص) عن المتعة وشرح النروي على مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة وانظر كتب 
السنن ابواب نكاح المتعة وكذلك كتب الفقه وهذه الكتب قد توسعت في ذكر الخلاف في 
زمن تحريم نكاح المتعة. . انظر تفسير سورة النساء في كتب التفاسير 
؟- انظر مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة. 

Ss‏ انظر البخاري كتاب النكاح باب نهى رسول الله (ص) عن المتعة وانظر مسلم وكتب الست 
الاخرى. 

ع- انظر زاد المعاد فصل ما من zei‏ الاحكام بحث اباحة نکاح المتعة. 

0- نکاح المتعة من الاسلام „el‏ 


ra 


الوقت الذي وقع فيه التحريم.!"" 

ويقول الشافعي: لا أعلم شيئاً في pel‏ ثم حرّم ثم Sad‏ 
ثم حرّم غير المتعة" 

ويقول النووي: والصواب المختار أن التعريم ااج كانا 
مرتين فكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر. ثم أبيحت يوم 
فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما. ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة 
أيام تحريماً مؤبداً الى يوم القيامة واستمر التحريم 

ولا يجوز أن يقال إن الاباحة مختصة بما قبل خبير. والتحريم 
يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من 
غير تقدم إباحة يوم الفتح لأن الرواية التي ذكرها مسلم في الاباحة 
يوم الفتح صريحة فلا يجوز اسقاطها ولا مانع يمنع من تكرير 
الاباحة والله N, del‏ 

ويقول القرطبى: واختلف العلماء كم مرة أبيحت Osma y‏ 

ويقول ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها 
أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة 
أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الامر على التحريم وليس لها 
أحت في الشريعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم 
استقرت بعد DE‏ 

وقال القاضى عياض: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 


„is النكاح باب في الانكحة المنهي‎ us] y RL بداية المجتهد ونهاية‎ -١ 
؟-انظر شرح النووي وكتب الفقه..‎ 

- شرح النووي وانظر فتح الباري 

ع- الجامع لاحكام القرآن سورة النساء آية رقم YE‏ 

0- المرجع السابق. 
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نكاحاً الى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الاجل من 
غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء 
الا الروافض - الشيعة - وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروى عنه 
أنه رجع عنه وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة OV‏ حكم 
ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو odes‏ 

وينقل ابن حجر: وقد اختلف فى وقت تحريم نكاح المتعة 
فأغرب ما روى في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم رواية 
الحسن ان ذلك كان فى عمرة القضاء والمشهور فى تحريمها أن 
ذلك كان في غزوة ة الفتح.(") 

وأما نصوص التحريم التي يعتمد عليها الفقهاء فهي 

قول الرسول BE‏ «يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وأن الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شى 
فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شیئاً».( 1 

وقول عمر: إن رسول الله BE‏ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها 
والله Y‏ أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا يأتينى 
بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ > lg‏ 

ويروئ: رخص لنا رسول الله HE‏ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً - 
أي ثلاثة أيام - ثم نهئ Vigo‏ 


-١‏ شرح النووي.. 

Y‏ فتح الباري.. 

Y‏ مسلم.. 

«Ala ابن‎ oly) غ-‎ 

ه- مسلم والفقهاء يحاولون جعل فتح مكة وعام اوطاس عاما واحدا. انظر شرح النووي وفتح 
البارم 
Iv‏ 


£\ 


ويروئ: أمرنا رسول الله BE‏ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة 
ثم لم يخرج حتى نهانا les‏ 
اثنين من الصحابة أحدهما على قدر من الجمال والآخر قريب من 
الدمامة ومع كل واحد منهما ثوب » ثوب الاول كان قديماً بينما كان 
ثوب الثانى جديداً. ونزل الاثنان بأسفل مكة طلباً لامرأة. فالتقيا بفتاة 
فقالا لها: هل لك أن يستمتع بك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر 
ln‏ 

Ra o‏ فی عهد الت عل 
ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله عن المتعة.. m‏ 

ويروى أن رسول الله HE‏ نهئ عن المتعة وقالت: ألا إنها حرام 
من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان أعطئ شيئاً فلا deh‏ 
أكل لحوم الحمر الإنسية..(“ 

ويروئ أن علياً قال لابن عباس - وكان يبيح المتعة - مهلا يا ابن 
عباس فإن رسول الله نهئ عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر Vil‏ 


E -\‏ 
ve =Y‏ السابق 
-٣‏ المرجع السابق. 
ء- المرجع السابق. 
5- البخاري ومسلم وانظر النسائي وكتب السنن الاخرى. 


A‏ البخاري ومسلم 
¿Y‏ 


النكاح والطلاق والعدة والميراث. a,‏ 

ويروئ عن على بن أبي طالب أنه قال: نهى رسول الله TRE‏ عن 
المتعة قال: وإنما كان لمن يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة 
والميراث بين الزوج والمرأة نسخت Mess‏ 

ويروئ عن سلمة عن أبيه عن الرسول BE‏ أنه قال: أيما رجل 
وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فإن أحبا أن يتزايدا ويتتاركا 
تتاركا فما أدرئ أشىء كان لنا خاصة „U ol‏ عامة. 

قال yl‏ عبد الله البخاري: وقد بينه cle‏ عن النبي 305 أنه Dz gue‏ 


‚ni,‏ الفقهاء 

واستدل جمهور الفقهاء على تحريم نكاح المتعة بقوله تعالى: 
Og 3 Areas y‏ 

ويقول الخازن: إن جمهور العلماء ن الا ن جام 
ذهبوا الى أن نكاح المتعة حرام وأن الآية منسوخة - قوله تعالى: 
tl y‏ به le) ¿A be‏ بالسنة عند 
ين يرى تبيخ Ur N‏ قال: إنها منسوخة 
بقوله تعالئ :$ Hh tls‏ وهم lo‏ # إلا Lor la GLE‏ 
EL E‏ مَلُومِينَ eds er‏ 
El‏ 


١‏ انا ر قطن وابن حبان وانظر فتح الباري. 
7- انظر سنن البيهقي وابن حبان والنووي وفتح الباري 
*- البخاري.. 

غ- سورة المؤمنرن. 


۵- سورة المؤّمنون. 
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وقال ابن كير وتأويل من تأول الآية بنكاح المتعة -أي قوله 
Ca EE al GS Pre Shs‏ - غير سديد والجمهور على GIS‏ ذلك 
والعمدة على Sle‏ ثبت في الصحيحين.. بل 

وقال gil‏ عبيدة: المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد 
نسخت بالتحريم. 

نسخها الكتاب والسنة هذا قول أهل العلم جميعاً من أهل 
الحجاز والشام والعراق من أصحاب الاثر والرأي وأنه لا رخصة lg‏ 
Oo pil Vy a‏ 

ويرى ابن الجوزي أن الآية السابق ذكرها - آية المتعة - لاعلاقة 
لها بنكاح المتعة وأن إباحتها ثم تحريمها كانا بالسنة فقط. 

وقال : وقد تكلف بعض من المفسرين فقالوا: المراد بهذه الآية 
نكاح المتعة ثم نسخت بما روئ عن النبي إنه نهئ عن متعة النساء. 
وهذا تكلف لا يحتاج إليه OY‏ النبى BE‏ أجاز المتعة ثم منع منها 
فكان قوله منسوخا Wa ji‏ 

ونقل عن الزجاج Y‏ ب Bike‏ 4 فما نكحتموه 
على الشريطة التي جرت وهو قوله « pi‏ مُسَافِجِينَ 4 أي 
عاقدين لترويج > ESO‏ أَجُورَمُنَ 4 أي مهورهن ومن ذهب في 
الآية الى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة.©) 

وقال الالوسى: وهذه الآية لا تدل على الحل والقول بأنها نزلت 
في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لان نظم القرآن 


.۲٤ تفسير الخازن سورة النساء آية رقم‎ -١ 


ير القرآن En‏ سورة النساء الآبة السابقة. 
تفسير الخازن 
زاد المسير dos‏ يرح ۳۱۵٤/۲‏ - معاني القر رآن سورة النساء 
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لكريم able‏ حيث بين سبحانه Sl‏ المحرمات ثم قال عز شأنه 
gal de ls y‏ 4 وفيه شرط بحسب 
المع فيل Jen‏ القرج وإغارقه ونه قال Logs‏ الشيعة. 

ثم قال bey fo‏ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ © وفيه إشارة الى 
النهى عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ 
أوعية المني فبطلت المتعة بهذا القيد OV‏ مقصود المتمتع ليس إلا 
ذاك 

ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله «( PENS‏ سْتَمْتَعْتَم 4 وهو يدل 
على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنئ المتعة 
التي يقول بها الشيعة والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة 
شاذة O‏ 

ويقول البيضاوي: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام 
حين فتحت مكة ثم an Een‏ 

وينفى الفقهاء بشدة ما جاء من روايات عن طريق بعض 
Seal‏ را ر ان a y:‏ به bo‏ -الى أجل 
AS ¿as‏ 225 ..€ إذ أن إدخال هذه التفسير ضمن 
سياق الآية يعني تحديدها في دائرة الزواج المؤقت وهو زواج 
المتعة وهو ما روئ عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن Was‏ 

وقد اعتبر الفقهاء هذه القراءة من القراءات الشاذة التى لا يعتد بها 
لكونها تخالف القراءات المتواترة المجمع عليها عندهم.. 


١-معانىالقرآن‏ /سورة النساء 
Y‏ تفسير روح المعانى /سورة النساء آية VE‏ 
-٣‏ تفسير البيضاوي سورة النساء آية NE‏ 
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ويتقل النووئ: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً أول الاسلام ثم 

ثبت بالاحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقدٍ الاجماع على تحريمه 
ولم يخخالف فيه الا طائفة ة من المبتدعة وتعلّقوا بالاحاديث الواردة 
في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله 
تعالى AOS Se uhr:‏ .$ 

وفي قراءة ابن مسعود LES ١‏ بو Sais‏ إلى SSI‏ وقراءة 
ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنأ ولا خبرً ولا يلزم العمل Lge‏ 

ويروى عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً 
فقال هذا على قراءة أبى فرأيت في المصحف iS y‏ 
يث إلن أل مستن O AO‏ | 

وسثل ابن عباس عن متعة الناء فقال sul:‏ تقرأ سورة النساء ؟ قال 
ال : بلى. قال : فما : تقرأ فيها IS Y‏ بو مِنْهُنَ إلى Ji‏ 

مُسمّى..4 قلت : لا. لو قرأتها هكذا ما سألتك. قال : فإنّها OS‏ 

ويقول المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي 
عن المتعة فيه أله BE‏ نهي عنها يوم خيبر. وفيه أنه نهئ عنها يوم 
فتح مكة فإن تعلّق بهذا الحديث من أجاز نكاح المتعة وزعم أن 
الاحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها. 

قلنا: هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضاً لأنه يصح أن ينهئ عنه في 
زمن ثم ينهئ عنه في زمن آخر توكيداً. أو ليشتهر النهي ويسمعه من 
لم يكن سمعه أولاً فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه 


. انظر كتب التفسير وسوف تأتى الاشارة لذلك‎ -١ 
؟-انظر تفسير الطبرى سورة النساء وانظر فصل رجوع ابن عباس‎ 
. فصل رجرع أبن عباس‎ or 
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آخرون فى زمن آخر فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه الى زمان Verla‏ 
الصحيح حرام وأما ما روي عن call‏ بن كعب وابن عباس من 
قراءتهما GS Y‏ به Bie‏ إلى أَجَلٍ مُسمّى € فقراءة بخلاف ما 
ie Leas alo‏ الین وغير ol le‏ بلق فى GAS‏ 
الله تعالئ شيئاً لم ob‏ به الخبر القاطع عمن Y‏ يجوز خلافه.!") 
ابن سبرة من أن النهي عن المتعة كان في حجة الوداع وبين رواية 
على بن أبى طالب التى تفيد أن النهى عن المتعة كان يوم خيبر بأن 
حديث علي فيه تقديم وتأخير وتقديره أن النبي HE‏ نهى عن لحوم 
النهى عنها وقد بينه الربيع بن سبرة فى حديثه أنه كان فى حجة 
الوداع وقد ذكر هذا القول ابن O, Mts‏ 

وقد تجاوز الفقهاء حدود الموقف الفقهي من قضية المتعة الى سن 
الاحكام الارهابية لردع المخالفين الذين يبيحون هذا الزواج ويطبقونه.. 

وشندهم فى هذا id gall‏ ه وعم ر وابن الزبير فقد رئ القرطبي 
عن عمر قوله: لا أوتئ برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة. 2 

ويقول الشيخ محمد الحامد: والذي أقوله هو أن مذهب عمر 
وابن الزبير صريح في وجوب إقامة الحد على المتمتع لوضوح PM‏ 
فى نظرهما وانكشافه بثبوت الناسخ . 


-١‏ شرح النووي 

؟- تفسير الطبري. 

-٣‏ انظر المغنى لابن قدّامة. 
4- الجامع لاحكام القرآن. 
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ويقول الفخر الرازي: والذى يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب 
أن نقول: انا لا نتكر SI‏ المتعة كانت مباحة وانّما الذي نقوله انها 

Je,‏ هذاالتقدير فلو كانت هذه KS PAW‏ أَسْتَمْتَعْثُم € دالة 
على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً فى غرضنا - وهو التحريم - 
ga in‏ لجرب bal‏ من SL a‏ عاتن a‏ للك الاي 
فيه انما الذى نقوله أن النسخ طرأ ale‏ 

وقال الشوكانى : وعلى كل فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع 
وقد صح لنا عنه التحريم المؤيّد ومخالفة طائفة له غير قادحة فى 
حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به » كيف والجمهور مسن 
الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» ورووه لنا حتّى قال عمر فيما 
أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح SI:‏ رسول الله HOE‏ أذن لنا في المتعة 
ost‏ ثم حرّمها alls‏ لا أعلم أحداً ت dies‏ وهو محصن W‏ رجمته بالحجارة . 

ai o‏ مد ت د 
والعدّة والميراث. أخرجه الدارقطنى وحسّنه الحافظ .© 

وقل النسفى بعد ان فسّر آية المتعة بالنكاح الدائم ل 
تعالی SC A y‏ ال ال إلى eR‏ 
ee‏ سخت ,2 


SE التفسير الكبير سورة النساء‎ -١ 
انظر نيل الاوطار..باب المتعة.‎ Y 
NE تفسير النفس سورة النساء آية رقم‎ -٣ 
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الشيعة - وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمّد -الإمام السادس عند 
الامامية - أنه سثل عن المتعة فقال : هي الزنا Van‏ 

وقال الحازمى: لم يبلغنا أن النبي 2E‏ أباحها لهم - أي المتعة - 
وهم في بيوتهم وأوطانهم وكذلك نهاهم عنها غير مرة وأباحها لهم 
في أوقات مختلفة بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر 
سنية وذلك فى حجة الوداع فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين 
الائمة وفقهاء الامصار إلا طائفة من الشيعة.() 

وروی أحد الفقهاء أنه بينما هو جالس عد رجل جاءه رجل فاستفتاه 
فأمره بها - أي أمره بحل زواج المتعة فقال له ابن أبي عمرة الانصاري مهلاً 
قال: وما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ES gue DS)‏ 

قال ابن أبي عمرة: أنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر 
اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهئ Digo‏ 

يقول الاستاذ الحصري: يرئ أئمة أهل السنة وفقهاء الامصار -ما 
عدا الشيعة - بطلان عقد المتعة فمن نكح امرأة نكاح متعة فنكاحه 
باطل واجب فسخه.. وخالف - من فقهاء الحنفية - فى التكاح 
المؤقت كأن يتزوج رجل امرأة بشاهدين الى أجل حيث قال: أن هذا 
النكاح صحيح لازم CY‏ عقد اقترن به شرط فاسد فيصم العقد 
ويبطل الشرط SY‏ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

وقال زفر: أن النكاح المؤقت ليس نكاح متعة فإن العقد تم 
بصيغة الانكاح أو التزويج لا بلفظ التمتع فصار كما إذا قال تزوجتك 


-١‏ ارشاد الساري شرح البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله TBE‏ عن نكاح المتعة 


؟- انظر نصب الراية ح ۳ / ۷ 
-٣‏ انظر النكاح والقضايا المتعلقة به 
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الى أن أطلقك الى عشرة أيام» وقد رد هذا القول أئمة المذهب 
الحنفي قائلين: إن النكاح المؤقت لو جاز لكان لا يخلو إما أن يجوز 
مؤقتاً بالمدة التى ذكرت فى العقد. وإما أن يجوز مؤبداً. ولا de‏ 
للقول بالحالة الاولئ (حالة أن يجوز مؤقتاً بالمدة التى قيد بها العقد 
- شهراً أو سنة أو أسبوعاً - الى آخره) لان هذا معنئ المتعة الا أنه 
عبر عنها بلفظ النكاح والتزويج والمعتبر فى العقود معانيها لا 
الالفاظ..أو العبرة فى العقود للمعانى لا للألفاظ والمبانى. وإذا كان 
القول الاول لا سبيل إليه لأن العقد فيه بهيئته فيه صورة المتعة 
والمتعة منسوخة فكذلك لا سبيل للوجه الثانى (وهو انعقاد العقد 
مؤبداً) لأنه فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها وهذا لا يجوز. 

وقالوا: إن قول زفر أن النكاح المؤقت هو نكاح أدخل عليه شرط 
فاسد قول لا نسلم به. بل هو نكاح مؤقت والنكاح المؤقت نكاح 
متعة والمتعة منسوخة وصار هذا النكاح كالنكاح المضاف والتكاح 
المضاف لا يصح. 

أما القول بأن النكاح المؤقت مثله كمثل نكاح اشترط فيه الطلاق 
بعدة أيام معدودة. لأن في الاخير قد أبّد النكاح ثم شرط قطع التأبيد 
بذكر الطلاق. فالنكاح Vag poll‏ تبطله الشروط..(٠‏ 

وينقل الاستاذ الحصري عن المدونة: ولا يجوز النكاح الى أجل 
قريب أو بعيد وإن سمئ صداقاً وهذه هى المتعة. 

وينقل عن المالكية أن الفرقة في هذا النكاح هي فسخ بغير طلاق 
ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد - باعتبار أن الحالة بعيدة 
عن الزنا واستثنئ البلقيني - من فقهاء الشافعية - من بطلان هذا 


-١‏ المرجع السابق. 


النكاح La‏ إذا نكحها مدة عمره أو مدة عمرها قال: فإن النكاح المطلق 
لا يزيد على ذلك والتصريح بمقتضئ الاطلاق لا يضر فينبغي أن 
-ما يشهد له وتبعه على ذلك بعض المتأخرين. 

ونقل عن أبى حنيفة قوله: إن ذكرا فى العقد مدة لا يعيشان إليها 
فى الغالب يجوز النكاح وكأنهما ذكرا الابدء أما إن ذكر من المدة 
مقدار ما يعيشان إليه فالنكاح باطل..(٠‏ 
eee‏ 
cd‏ 4 
ER‏ 

والمنكوحة نكاح المتعة ليست واحدة من هذين : فلا هى زوجة 
ولا هي مملوكة رقيقة Mas‏ 

رقا القرطي:الروايات كلها تفقة على أن من باحة المت لع 
ll ales‏ 

ويعرّف الفقهاء زواج المتعة بما يلى:. 


. المرجع السابق‎ -١ 
؟- انظر فتح الباري وشرح النووي وكتب الفقه وكتب التفسير.‎ 
الجامع لاحكام القرآن.‎ -٣ 
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عرّفه فقهاء الحنفية بقولهم: أن يقول الرجل لامرأة متعيني نفسك 
بكذا من الدراهم مدة كذا فتقول له متعتك نفسي أو يقول لها الرجل: 
أتمتع بك.. 

ويقول الكاساني: إن النكاح المؤقت هو نكاح متعة OY‏ نكاح 
المتعة نوعان: أحدهما أن يكون بلفظ التمتع. 

وثانيهما: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يوم مقامهماء 
ومثال الأول أن يقول: أعطيك Lis‏ على أن أتمتع منك يوماً وشهرأ وهكذا. 

والثاني مثاله: أتزوجك بمهر قدره كذا لمدة شهر أو يوم أو io‏ 
الى آخره وبحضور شاهدين والى هذا الرأي ذهب الكمال بن الهمام. 

الح ارب Ne‏ سا ارسي 
ل O‏ 
ولو أعطئ المال مضاربة وشرط الربح 0 
ae‏ 
ee aaa uot a‏ )0 
ua Ree ee‏ ان RCI‏ بأنه 
النكاح بصداق وشهود وولى وإنما فسد من ضرب الاجل.. 00 

ويقول الشافعية: هو النكاح المؤقت بمدة معلومة كشهر مثلاً أو 


SAY انظر المغني لابن قدامة وبدائع الصنائع للكاساني وشرح المختار وكتب الفقه‎ -١ 
؟- انظر نيل الاوطار والمراجع السابقة.‎ 
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مجهولةء ويقول الغزالي: ولا يجوز تأقيت النكاح وهو المتعة.!") 

ويقول الحنابلة بمثل مقالة الشافعية وعندهم يستوي في هذا 
النكاح أن تكون المدة معلومة أو مجهولة طالت أو قصرت.. لل 

ويرئ الظاهرية أتباع ابن حزم أن نكاح المتعة هو النكاح الى 
أجل.. rm)‏ 

ويقول ابن حجر في باب نهي النبي BE‏ عن نكاح المتعة LA‏ 
يعني تزويج المرأة الى أجل فاذا انقضى وقعت الفرقة .وقوله فى 
الترجمة أخيراً أي البخاري - يفهم منه أنه كان مباحاً وأن النهي عنه 
وقع فى آخر الأمر .ولیس فى أحاديث الباب التى أوردها -البخاري 
- التصريح بذلك لكنّه قال في آخر الباب أن Ble‏ بین أله Mg pai‏ 

وينقل عن الماوردي قوله: في تعيين موضع المتعة وجهان ان 
التحريم تكرر ليكون اظهر وانشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه 
قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. 

والثانى أنها أبيحت مراراً ثم وقع التحريم المؤْبّد الذي لا تعقبه 
إباحة اصلاً وهذا الثاني هو المعتمد .(“ 

ونقل عن ابن المنذر قوله: جاء عن الاوائل الرخصة فيها ولا أعلم 
اليوم احد يجيزها الا بعض الرفضة - أي الشيعة - ولا معنى لقول 
يخالف كتاب الله وسنة VI.‏ 


-١‏ المراجع السابقة. 

-Y‏ المراجع السابقة وانظر النكاح والقضايا المتعلقة به ونكاح المتعة في الاسلام حرام. 
*-المحلى ح 9 /كتاب النكاح 

33 فتح الباري. 

ه-المرجع السابق. 

1- المرجع السابق. 
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ويقول ابن حجر: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان 
قبل الدخول أم Note‏ قول زفر أله جعلها كالشروط الفاسدة "١‏ 

وقال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع الا من بعض الشيعة .ولا 
يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي وآل بيته 
فقد صح عن علي أنها نسخت 7" 


\- المرجع السابق. 
؟- المرجع السابق. 
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نصوص الاباحة 


Sula; E ey‏ ايها 
يعترف بها الطرف الآخر غير أنه يقول بنسخها. 


وهذه الروايات هى: 
عن جابر وسلمة قالا: خرج علينا منادي رسول الله فقال : إن 
رسول الله قد أذن لكم أن 7 تمد تستمتعوا يعني متعة النساء.!١)‏ 


وعن ple‏ أيضاً قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام 
على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر حتى نهئ عنه عمر ."أ 

وعن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي BE‏ وليس معنا نساء 
فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص U‏ بعد ذلك أن ننكح 
المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبد الله : ايها List oN‏ 
fps STE sib ole bing y‏ لله Coy‏ 
Des, „al‏ 

ويروئ أن جابر أتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في 
المتعتين - متعة التكاح ومتعة الحج - فقال جابر : فعلناها مع رسول 
BE‏ نهانا عمر فلم نعد Oy‏ 

ويروئ كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها 


-١‏ مسلم ES‏ النكاح باب cls‏ المتعة.. 
۲- المرحع السابق. 
Y‏ المرجع السابق. 
-٤‏ المرجع السابق. 
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فذكرت ذلك pled‏ بن عبد abl‏ فقال: على يدى دار الحديث تمتعنا 
مع رسول الله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاءبما 
شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة ة لله كما أمركم الله 
وأبتوا نكاح هذه النساء فإن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا 
رجمته بالحجارة..07) 

وعن أبى موسئ أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل: رويدك 
ببعض فتياك فإنك لا تدرئ ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد 
حتّى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت EE AMÓ‏ قد فعله 
وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرشين بهن في الاراك ثم يروحن 


لي الج elt‏ رو جهو 


فسأله القوم عن أشياء ثم $3 aly‏ ققال: ن 0 
رسول الله وأبى بكر aes‏ 

ويروئ عن عمران: نزلت آية المتعة فى كتاب الله تبارك وتعالى 
وعملنا بها مع رسول الله SSE‏ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنه النبي 
حتى مات. 0 1 
Bir,‏ 

قال عفان er ee‏ إن 


AA ree المرجع السابق كتاب الج باب من المتعة بالحح‎ - ١ 
ر‎ Ju ee المرجع‎ -۲ 


VY تع رقم‎ hM a ا‎ -% 
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القرآن هو القرآن وأن رسول الله هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على 
جيذ وموك BY A‏ سي cg‏ 
ويروئ عن جابر أيضاً: كنا نہ ee‏ عهد رسول الله BE‏ وأبى 
بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيراً يعني O‏ 

عن أن جد قال مت ابن عباتن Lasse‏ 
pa‏ ففال له مولن cal‏ إنماذلك فى الخال AAS‏ وفى التساء UG‏ 
أو نحوه فقال ابن عباس: ١ ٠ Divas‏ 

ويروي الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة 
النساء؟ فقال: هى حلال فقال: إن اباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: 
أرأيت إن كان أبى كد هى غتها وقد lg‏ ووضيعها رسول الله LE‏ 
أنترك Lull‏ ونتبع قولى Ob‏ 

ويقول القلقشندي عن عمر: وهو أول من حرم المتعة بالنساء 
وهي أن تنكح المرأة على شيء الى أجل وكانت مباحة قبل ذلك.(° 
ويقول الفخر الرازي عن آية المتعة: إن المراد بهذه AM‏ حكم 
المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم الى أجل 
معلوم فيجامعها واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام 
وروئ أن النبى يد لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا 
أصحاب الرسول طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه LA‏ 


-١‏ مسند احمد < ١‏ / مسند عمر بن الخطاب. 
ee 5‏ 
str‏ ي كتاب النكاح wtb‏ 
التكام / باب ls‏ 
Fe Jrs -0‏ 


نهى رسول الله 4 ى:. المتعة. 
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واختلفوا فى أنها هل E‏ 

وقال زفر: هو صحيح لأن النكاح عقد بحضور شاهدين وفيه 
شرط فاسد - التأقيت - فيصح العقد ويبطل الشرط ء إذ النكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها بعد 

ورجح ابن الهمام الحنفى قول زفر بصحة الزواج المؤقت - 
المتعة ML‏ 

وينقل ابن كثير: وقد روئ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة 
القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الامام أحمد 

وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسڏي يقرأون: 
ru‏ ملهو إلن أجل شستى قاو Piet‏ 
َرِيضَةَ 4 وقال مجاهد: نزلت في نكاح Dil‏ 

وينقل البغوى في تفسير قوله تعالئ RISD‏ به Be‏ 
وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأة ة لمدة وكان ذلك 
مباحاً فى ابتداء الاسلام. 

وكان ابن عباس يذهب الى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة. 

روئ عن أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما 
تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمئ). 

قلت: لا أقرأها هكذا قال ابن عباس: هكذا انزل الله ثلاث 
e‏ 


NE التفسير بر اكير سورة النساء آية رقم‎ -١ 

۲ - انظر المرا جع السابقة. 

ات Sa BR‏ العظيم سورة النسآء الاية رقم YE‏ 

-٤‏ تفسير البغوي سورة النساء اية رقم ٤‏ وانظر فصل La)‏ ابن عباس. 
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ويؤكد الخازن: اختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة 
فروي عنه أن الآية محكمة وكان يرخص Vial‏ 

وينقل القرطبي عن ابن عباس قوله: ler‏ 
لله ¿ls‏ رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنا الا شقي 

il ge JE 9 
أمنسوخة قال: لا.‎ 

قال على: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما O ¿sE‏ 

ويقول السيوطي عن عمر: وأول من سنّ قيام شهر رمضان aly‏ 
من عس بالليل وأول من حرم is‏ 

وقول TER‏ واتفقوا على أن المتعة كانت مباحة في أول 
الاسلام ثم السواد الاعظم من الامة على أنها صارت منسوخة 
وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت» ويروئ هذا 
عن ابن عباس وعمران بن الحصين.° 

وينقل ابن قدامة عن أحمد بن حنبل قوله: q al ls:‏ 

وقال أبو بكر فيها رواية أخرئ - أي عن ابن حنبل - أنها 
مكروهة غير حرام لأن ابن منصور سأل عنها أحمد فقال : يجتنبها 
أحب إلى. 

وظاهر هذه a‏ دون التحريم. 


Y‏ — تقس ee‏ 5 التساء ايه رقم rá‏ وانظر فصل أبن عباس. 
1- الجامع لاحكام القرآن سورة النساء آية رقم 58. 


8- الدر المتثور ح ٠١١/۸‏ 

-L‏ تاريخ الخلفاء ترحمة عمر 

0- - تفسير النيسابوري سورةالنساء ء آية رقم YE‏ 

7- انظر المغني لابن قدامة كتاب ب التكاح.وتأمل رواية القرطبي عن مالك ان نكاح المتعة ليس 
ee‏ رجوع ابن عباس . 


VW 


المناقشة 
الأصل في الأفعال الإباحة.. 


مما سبق تبين لنا أن الفقهاء يعتمدون فى موقفهم بتحريم زواج 
المتعة على ما يلى: 

أولاً : الروايات.. 

ثانياً : نه عمر.. 


ie‏ : النسخ.. 


رابعاً : الاجماع.. 


gi‏ : الروايات 

أن أول ما يلفت الانتباه فى الروايات التى يعتمدها أهل السنة 
كسند لتحريم زواج المتعة هو اضطراب هذه الروايات واختلافها 
في تحديد زمان التحريم حتى أن بعض الفقهاء اعتبرها من غرائب الشريعة. 

فهناك رواية تقول بالتحريم فى يوم خيبر.. 

وهناك رواية تقول بالتحريم فى عام أوطاس.. 

وهناك رواية تقول بالتحريم فى عام الفتح.. 

وهناك رواية تقول بالتحريم فى حجة الوداع.. 

ومثل هذا الاضطراب إنما يعكس لنا حالة التذبذب فى موقف 
التحريم ويدفع بنا الى الشك في هذا الموقف إذ أن المواقف 
التشريعية التي ينبني عليها حكم التحريم يجب أن تكون محسومة 
ومحددة ولا ينبغي أن يكون هناك خلاف حولها فقضايا Jo‏ 
والتحريم إنما هي قضايا قطعية لا مجال للاجتهاد فيها Laly‏ تُبلّْ 
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للأمة عن طريق Ele‏ بنصوص قطعية لا ظنية. 

فليس من صلاحيات الرسول أن يحل ويحرم Ll‏ هو As‏ 
ويبيّن » وهذه هي مهمته التي حددها VA‏ 

أما الملاحظة الثانية المتعلقة بالروايات فهي SF‏ روايات البخاري 
المتعلّقة بزواج المتعة وهي أربعة روايات لا تفيد التحريم القطعي 
ويشهد بذلك ابن حجر شارح البخاري الذي قال معلقاً على 
tual‏ البخاري: وليس في أحاديث الباب rel las gl A‏ 
بذلك ثم استدرك قائلاً: إن البخاري قال في نهاية الباب أن علياً بين 
أنه منسوخ. 

وکلام ابن حجر هذا يعنى أن البخاري أراد أن يدعم النصوص 
التي أوردها والتي لا تفيد التحريم بقول منسوب للإمام علي وليس 
منسوباً للرسول BE‏ وبالطبع مثل هذا الموقف يثير الكثير من 
التساؤلات. 

فالرواية JW‏ من روايات البخاري تتحدث عن BEN‏ 
عن المتعة ولحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. 

وينقل ابن حجر الخلاف حولها أن البيهقي حكئ عن الحميدي 
أن سفيان بن عيينه كان يقول: قوله (يوم خيبر) يتعلق بالحمر الاهلية 
لا بالمتعة. قال البيهقى: وما قاله محتمل يعنى روايته هذه. وأما غيره 
فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة..وقال السهيلي: ويتصل بهذا 
الحديث تنبيه على اشكال لأن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر 
وهذا شىء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر. قال: فالذي 
يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهري. وقال ابن عبد البر 


-١‏ انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول (ص). 
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وعلى هذا اكثر الناس. 

وقال ابن هوانه : سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث على E‏ 
النهى يوم خيبر عن لحوم الحمر. أما المتعة فسكت عنها belly‏ نهى 
عنها يوم الفتح. 

وأشار ابن حجر الى أن الروايات نبهت الى ستة مواطن وقع فيها 
النهى عن زواج المتعة وهي خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم 
أوطاس ثم تبوك ثم حجة glo Sh‏ 

ومثل هذا الخلاف حول هذه الرواية والذي يدوركما هو واضح حول 
المتعة والحمر الاهلية أيهما حرم إنما يدفع بنا الشك في الرواية من أساسها. 

أما الرواية الثانية التي أوردها البخاري في بابه فهي خاصة بابن 
عباس الذي سثل عن المتعة فرخص بها فاستدرك عليه مولئ له 
Suu‏ إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال: نعم. 

وهذه الرواية إنما تؤكد صراحة إباحة زواج المتعة كما تؤكد أهدافه 
ومبرراته فهو زواج ضرورة في الأساس وهذا هو الهدف من تشريعه. 

ولقد أكد ابن حجر هذا المفهوم في شرحه حين أورد رواية 
البيهقى عن ابن عباس: إنما كانت - يعنى المتعة - رخصة فى Ji‏ 
الاسلام لمن اضطر اليهاكالميتة pally‏ ولحم الخنزير. 0 

والرواية الاخرئ التي تقول: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك 
الركبان وقال فيها الشعراء - يعنى فى المتعة - فقال: والله ما بهذا 
أفتيت وما هى إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. 

ونقل ابن حجر رواية أخرئ للبيهقي تقول: إنما كانت المتعة لحربنا 
وخوفنا ثم علق على هذه الروايات بقوله: فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض 
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وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال Dal‏ 

والحاصل أن ابن حجر لم يقل شيئاً ذا فائدة في مواجهة البخاري 
فهو أراد أن يقيد رواية ابن عباس بأن إباحته للمتعة إنما كانت في 
أول الاسلام وقبل أن تنسخ . ۰ 

إلا أن رواية البخاري لا تشير الى ذلك ومثل هذه الروايات التي 
استحضرها لتقييد رواية ابن عباس لا تقوئ على مواجهتها ولا هي 
بدرجتها. 

وهذا هو نهج الفقهاء على الدوام الاتجاه الى التأويل والتبرير 
والتحصن به في مواجهة النصوص والمواقف العملية التي تخالف 


نهجهم وتصورهم. 
وتأتي الرواية الثالثة التي تقول: كنا في جيش فأتانا رسول الله HE‏ 
فقال: أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. 


يقول ابن حجر حول هذه الرواية: زاد شعبة في روايته يعني متعة 
النساء ثم نقل رواية مسلم عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الله 
وأبي بكر وعمر. 

وقول جابر حين سثل عن المتعة: فعلناها مع رسول الله BE‏ 

دفي رواية أخرئ وزاد - أى جابر - حتى نهانا عنها عمر.. 

ويعلق ابن حجر على هذه الروايات بقوله: فإن قيل إن المراد 
بالناهي عمر قلنا هو محتمل لکن ثبت نهى رسول الله EE‏ فنهي عمر 
موافق لنهيه» ولعل جابر ومن نقل عنه إنما نها عنها مستنداً الى نهى 
رسول الله وقد وقع التصريح عنه بذلك.. m‏ 


-١‏ المرجع السابق. 
۲- المرجع السابق. 
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إن ابن حجر بنقله هاتين الروايتين إنما يؤكد إباحة زواج المتعة 
ويؤكد أن الناهى عنه هو عمر وإن حاول أن يربط النهي 
بالرسول BE‏ فهو قد شكّك فى هذا الربط بقوله :هو محتمل. ٠‏ 

وقوله : لعل ple‏ وهذه الحيرة من OI‏ ابن حجر انما يعود سببها 
كما أشرنا الى روايات البخاري لا تفيد التحريم صراحة مما دفع بابن 

حجر الى محاولة استحضار الروايات من هنا وهناك لدعم موقفه . 

وهذه الرواية التي نحن بصددها لم تحدد لنا ميقات هذا الأمر - 
المتعة -كمالم تحدد BE J gue ÓN‏ قد نهى عنه. . وهذا أمر يحتمل 
الاباحة لا الحظرء إذلا يمكن حمله على الحظر والتحريم SY‏ الاصل 
فى الافعال الاباحة . 

واذاما حاول الفقهاء ان يطوّقوا هذه الرواية بروايات أخرى تفيد 
التحريم فإن هذا الامر لايخرج عن حدود الظن لكون الرواية 
صريحة بالإباحة وعدم stl‏ 

ومن العسير إثبات السابق واللاحق بالنسبة للروايات. لكن 
الفقهاء حسموا الأمر وقررّوا إثبات النسخ فى محيط الروايات 
الواردة بالنسبة لزواج المتعة وأكدوا إن الروايات التي تقول بالاباحة 
هى السابقة لروايات الحظر والتحريم وهو أمر -كما هو واضح من 
id‏ عي Come‏ 

وتأتي الرواية الرابعة عند البخاري التي تقول : اّما رجل وامرأة 
توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا 
.فما أدري - قال الراوي - gsi‏ كان لنا خاصة ام للناس Kale‏ . قال 
أبو عبد الله -البخاري - وقد ah,‏ على عن النبي ي gl‏ 


١-كتاب‏ التكاح. باب نهي رسول الله (ص) عن نكاح المتعة . 
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لم يجد ابن حجر من سبيل لمواجهة هذه الرواية سوى تطويقها 
AY‏ الروايات والأقوال المنقولة والتي تؤكد وقوع النسخ وفرض 
الحظر لكنه لم يبيّن لنا هذا الاضطراب الواضح في الرواية والذي 
يبدو من قول الراوي : فما أدري أشئ كان لنا خاصة أم للعامّة. فإن 
كان للصحابة خاصة فيمكن قبول النسخ والنهي وإن كان للناس عامّة 
فمعنى ذلك آنه تشريع للأمّة باق الى يوم الدين يؤخذ به كلّما برزت 
مبرراته وتحققت موجباته. وهو الأرجح إذ ليس هناك تشريع خاص 
بالصحابة وتشريع ببقيّة الناس..ثمٌ أن الرواية في النهاية ينطبق عليها 
حال سابقتها فهي لم تحدد ميقات هذا الأمر كما لم تشر الى النهي 
ومحاولة تقييدها بروايات أخرى تفيد التحريم ¿DA‏ لا يفيد القطع . 

أن كل ما فعله ابن حجر في مواجهة هذه || لرواية هو التعلق بقول 
البخاري في نهايتها والدوران من حوله وإذا كان البخاري قد قال إن 
النبي بين أن نكاح المتعة منسوخ فلم لم يأت برواية النسخ واكتفئ 
بقول: وقد بينه على عن النبي ٤‏ أنه منسوخ. 

أما روايات مسلم فهي تفيد التحريم وتؤكد النسخ وهي الروايات 
التي يتحصّن بها الفقهاء ومسلم هو تلميذ البخاري إلا أنه تفوق على 
أستاذه واستحضر من الروايات التي فاتت أستاذه الكثير وقد جعله 
الفقهاء فى مرتبة البخاري واعتبروا رواياتهما كلها صحيحة وأطلقوا 
على كتابيهما لفظ الصحيحين فلا يجوز الانكار أو الطعن في رواية 
أي منهما أما بقية كتب السنن مثل أبي داود الترمذي والنسائي وابن 
ark‏ فيمكن LEM‏ والرد فيها 

يقل مسلم قول الرسول IE‏ ة: يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. 


Ve 


وينقل عن الرسول ELBE‏ حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة. 

وينقل: أمرنا رسول الله HE‏ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم 
لم eae‏ حتى tele Digi‏ 

وینقل رخص لنا رسول الله EE‏ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم 
نهى عنها.. 

وينقل: :إن رسول الله HE‏ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل 
لحوم الحمر الأنسية.. 

إلا أن مسلم نفسه روى عدة روايات تناقض روايات التحريم وتنفى 
النسخ. وهذه الروايات هي : ينقل عن جابر قوله :كنا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله BE‏ حتى نهى عنه عمر. 

وينقل عن جابر: فعلناها مع رسول الله EE‏ ثم نهانا عمر فلم نعد 
Vis‏ 

ومثل هذه الروايات إنما تؤكد إباحة زواج المتعة وتنقض 
روايات التحريم الذي تربطه الروايات بعمر وليس بالرسول BE‏ 

وإذا كان الفقهاء قد اختاروا نصوص التحريم فإنهم بهذا الموقف 
قد ساروا في الطريق المعاكس للعقل وروح الاسلام؛ إذ الواجب 
عليهم بحكم أصول الفقه وقواعد الاجتهاد - أن يميلوا للإباحة 
التى هى الأصل خاصة أنّهم لم يقدّموا البراهين القاطعة التي تؤكد 
التحريم فهم قد وقعوا في متاهة الروايات التي تناقض بعضها بعضاً 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرئ قاموا بلي أعناق النصوص التي تشير 
للاباحة وصرفها عن معناها والقول Yu J‏ مع أن حل اراش 
والروايات تؤكد أن ELV‏ ظلت مستمرة حتى عهد عمر.. 


! لمتع 
-١‏ كتاب النكاح با ب امالا 
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وما يؤكد قولنا رواية ابن حنبل عن عمران بن الحصين قال: 
نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالئ وعملنا بها مع رسول 
BE‏ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات.. 

ورواية البخاري عن عمران Lal‏ نزلت المتعة في كتاب الله 
ففعلناها مع رسول الله BE‏ ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنه حتى 
مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يعني عمر. 

ويروئ أن ابن الزبير حين استولئ على مكة خطب في الناس 
فقال: ان Lab‏ أعمئ الله قلوبهم كما أعمئ الله أبصارهم يفتون 
بالمتعة - يعرض بابن عباس الذي يقول بإباحتها - فناداه - أي ابن 
عباس - فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل فى 
عهد إمام المتقين - الرسول - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك 
فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.(^ 

وهذه الرواية تكشف لنا الحقائق التالية: 

- أن المتعة كانت موجودة في عصر ابن الزبير. 

- أن ابن عباس استمر على موقفه في اباحتها ولم يتراجع عنها.. 

- أن ابن الزبير يهدد ابن عباس ولا يواجهه بحكم شرعي يفيد 
التحريم.. 

ورواية ابن الزبير هذه إنما تنسف جميع الروايات السابقة التي 
ذكرها مسلم وغيره والتي يستند اليها أهل السنة فى قولهم بالتحريم.. 

SA‏ الور 

وبالإضافة الى هذا هى تنسف نسبة النهى الى الرسول HE‏ 


-١‏ المرجع السابق. 
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وعلى الرغم من أن القوم لا يضعون ابن الزبير ضمن فقهاء 
الصحابة فهم قد اسندوا إليه هذه الرواية التي تتعلق بقضية فقهية هي 
محل جدل بين كبار الصحابة. 

وما تجدر الاشارة إليه هنا هو öl‏ ابن الزبير بطرحه هذا لا يقصد 
الدفاع عن أحكام الدين وردع المخالفين القائلين بإباحة زواج 
المتعة. وإنما كان يهدف من وراء هذا الموقف الى النيل من بنى 
هاشم خصومه والعقبة الرئيسية في طريق تحقيق تحقيق طموحاته بالخلافة 
فابن عباس يعد من رؤوس بنى هاشم ومن المعروف ان ابن الزبير 
كان يعادى بنى هاشم كما كان يعادى بني أمية. 

وقد استند الفقهاء الذين يقولون بجواز I>‏ ناكح المتعة على 
موقف عمر وابن الزبير الذي يهدد فاعل المتعة بالرجم. وهذا يعني 
أن ابن الزبير مساو لعمر في الفقه. 

إن مثل هذه المواقف من قبل عمر وابن ن الزبير يشير سؤالاً هاماً 
Ja gas‏ رز cla pol‏ ¿ الزبير أن يختلقا حكماً شرعياً؟.. 

أو السؤال بصيغة أخرى: هل من حق عمر وابن الزبير أن يحكما 
بالرجم على ناكح المتعة؟.. 

وإذا كان الرجم هو حد الزاني المحصن فهل يجوز تطبيقه على 
ناكح المتعة؟.(١)‏ 

وإذا كان عمر قد نصت الروايات على فقهه ومكانته كما يقولون 
فأين هى الروايات التي نصت على فقه ابن الزبير ومكانته حتى 
dd un‏ يحكم بالرجم على ناكح VER‏ 


Y انظر ملحق رقم‎ -١ 
انظر فصل رجوع ابن عباس.‎ -١ 


يعتمد الفقهاء اعتماداً كبيراً على موقف عمر من زواج المتعة 
ويعد من الحجج الرئيسية التي يعتمدون عليها في تبنى موقف 
التحريم في حين أن الروايات التي يتبنونها فيما يتعلق بموقف عمر 
فيها اضطراب كبير » وتناقض بعضها بعضا وهي تقود في النهاية الى 
اثبات jo‏ كما wae‏ الروايات ا 
a,‏ 
رسول الله BE‏ فلما قام عمر قال :إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما 
شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
وابتوا نكاح هذه النساء فإن أوتئ برجل نكح امرأة الى أجل إلا 
رجمته بالحجارة.7) 

ومثل هذه الرواية تؤكد أن الاباحة كانت مستمرة وأن هناك قطاعاً 
من الصحابة يتبنئ زواج المتعة ويقف في وجه عمر وعلى رأسهم 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين إلا أن الفقهاء 
a‏ قهم dl‏ هؤلاء الصحابة رجعوا عن ذلك وتبنُوا التحريم.. 

ro a, 

إن الروايات 5 كد أن الصحابة قد توا الموقف الثانى وهو 

إلا أن ما يعنينا مناقشته هنا هو موقف عمر: هل كان النهى من 


vé 


عنده أم بدليل شرعي قاطع؟.. 

إن الرواية التي بين أيدينا لا تشير الى أن موقف عمر يستند الى 
دليل شرعى فهو مجرد أمر بالنهي وتهديد لمن يتجاوزه.. 

وحتى تتضح لنا الصورة اكثر لننتقل الى رواية أخرئ رواها مسلم 
عن أبي موسئ أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض 
فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى 
لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبى HE‏ قد فعله وأصحابه 
ولكن كرهت أن يظلّوا معرشين بهن في الاراك ثم يروحون في 
الحج تقطر Vs‏ 

وهذه الرواية كشفت لنا موقف عمر على حقيقته» إنه مجرد 
موقف يقوم على اجتهاد شخصي لا على أساس شرعي.. 

فهي تنقل اعتراف عمر بمشروعية زواج المتعة واستمراره بعد 
الرسو لوي وتطبيقه من قبل الصحابة في عصر أبي بكر وعصره.. 

وهي تؤكد من جهة أخرى أن نهي عمر فعله من باب الكراهة لا 
من باب التحريم فهو كره أن يتمتع الصحابة بالنساء وهم في 
طريقهم cell‏ » أو يخرجوا من بيوت النساء على أجسادهم آثار مياه 
الغسل الى البيت الحرام لممارسة شعائر الحج.. 

Bee 
له أساسه الشرعي قول عمران في رواية البخاري السابقة : قال رجل‎ 
برأيه ما شاء» وهو كلام يقصد به عمر وهو يشير الى أن موقفه كان‎ 
مجرد رأي لا أكثرء ومحاولة إعطاء هذا الرأي الديمومة الى عصرنا‎ 
هذا يخرجه من دائرة الاجتهاد ويدخله فى دائرة النصوص وهذا من‎ 


- المرجع السابق وا نظر النسائي كتاب مناسك الحج باب التمتع باب رقم VY‏ 
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شأنه أن يدخل عمر فى دائرة حرجة شرعاً ويدخل الذين يقتدون به 
في نفس الداثرة. ٠‏ 

وقد نقلنا فيما سبق قول القلقشندي والسيوطي أن أول من حرم 
متعة النساء هو عمرء فدل هذا على أنها كانت مباحة وأنها لم تنسخ.. 

ورواية الترمذي السابقة تشير الى أن ابن عمر هو من كبار فقهاء 
الصحابة ويعتمد الفقهاء على فقهه كما يعتمدون على فقه عائشة 
وروايات أبي هريرة» هو قد وجه نقداً الى أبيه رافضاً موقفه الناهي 
عن زواج المتعة متمسكاً بسئّة الرسول HE‏ وحكم الاباحة.. 

ويروي أحمد في مسنده عن ابن عمر أنه كان يفتى بالذي أنزل 
الله ze‏ وجل من الرخصة بالتمتع وسئن رسول الله HE‏ فيه فيقول 
أناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول عبد 
الله: ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر قد نهى عن ذلك فيبتغى فيه 
الخير يلتمس به تمام العمرة» فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل 
به رسول الله BE‏ فرسول BEN‏ أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر إن 
de‏ يقل ¿lol‏ في أشهر الحج حرام ولكنه قال: إن أتم العمرة 
أن تفردوها من أشهر الحج. 

وهذه الرواية تهدف الى اثبات أن نهى عمر كان يتعلق بمتعة 
الحج لامتعة النساء. ۰ 

فهل هذا يعني أن عمر لم ينه عن متعة النساء؟ أم أنه نهى عنها في 
موضع آخر..؟ 

إل أن كلا من الروايتين على لسان ابن عمر تؤكدان أن موقتف 
عمر سواء تعلق بمتعة الحج أو بمتعة النساء فهو مجرد رأي استعان 
بالسلطة على تنفيذه وفرضه على الامة.. 


كلا 


يقول الرازي فى تفسيره إن عمر قال فى خطبته: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وذكر هذا الكلام في 
مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد. 

فالحال هاهنا إما أن يقال أنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا 
أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة. أو ما 
عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك. 

والأول هو المطلوب 

والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي 
حكم بإباحة المتعة ثم قال أنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو 
كافر بالله oe‏ ومن ae‏ عليه مغ ie Sale‏ كان [as‏ 
أيضاًء وهذا يقتضي تكفير الامة وهو على ضد قوله تعالى BES)‏ 
¿is A‏ 

والقسم الثالث وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو 
محظورة فلهذا سكتوا فهو باطل أيضاً. لأن المتعة بتقدير كونها 
مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس الى معرفة الحال في كل واحد 
ا عق . ومثل هذا يمنع أن يكون مخفياً بل يجب أن 

يشتهر العلم به. 

فكما أن الكل كانوا عارفين ob‏ التكاح مباح وأن اباحته غير 
ae pits‏ وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك ولما بطل هذان 
القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر لانهم 
كانو | عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في VAN‏ 

وكلام الرازي هذا إنما يسير على نهج التبرير الذي يعتمده 


- التفسير الكبير. 
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الفقهاء في مواجهة المواقف العملية للصحابة والتي ¿les‏ بقضايا 
الاحكام خاصة إلا أن الرازي لم يجبنا على سؤال يلفت انتباه أي 
قارىء لرواية عمر: وأنا أنهى عنهما وهو هل من حق عمر أن ينهي 
أو أن يبيح حكماً شرعياً أو السؤال بصيغة محددة: 

هل من حق عمر أن يحلل ويحرّم..؟ 

والاجابة ببساطة أن ذلك لا يحق للرسول الذي تتحدد وظيفته 
ودوره في دائرة البلاغ والتبيين فكيف يحق ذلك لعمر..؟ 

إن هذه الراوية الاستفزازية وأنا أنهي عنهما لم تلفت نظر الرازي 
ولا غيره من الفقهاء + لكونهم يعتبرون عمرا من الخلفاء الراشدين 
المهديين الذين لهم الحق في اختراع الاحكام والتحليل والتحريم 
وأن عملهم هذا سنة يجب أن تعض الامة عليها بالنواجذ.. 

وليت القوم تمسّكوا بسئّة fle‏ كما تمسكوا بسنة عمر فقد غلبت 
عليهم السياسة ودفعت بهم الى الانحياز لخط محدد برز بين 
الصحابة بزعامة عمر هو الذي فرخ لنا في النهاية الخط الاموي 
والاسلام الحكومي الذي ساد واقع الامة حتى اليوم والمواقف 
الثلاثة التي حددها الرازى في مواجهة نهي عمر لنا معها وقفات.. 

فهو قد حدد الموقف الاول في دائرة العالمين بالحرمة الذين لم 
يجدوا جديداً في نهي عمر.. 

والموقف الثاني يتمثل في العالمين بالاباحة الساكتين على سبيل 
المداهنة. 

والموقف الثالث يتركز في المتوقفين بين الحرمة والاباحة. 

اح سات ا او 

يقتضي الحكم بالكفر على عمر ومن تبناه لكن الذي يستوقفنا هنا 


VA 


هو هل صحيح أن الصحابة وافقوا عمر على النهي وكانوا عالمين 
بالتحريم والنسخ.؟ 

إن الروايات التي استعرضناها في الابواب السابقة وأقوال الفقهاء 
تكذب هذا الادعاء وتبطله. 

يبطله موقف ابن عباس.. 

ویبطله موقف جابر.. 

ويبطله موقف عمران.. 

وتبطله رواية الزبير.. 

وتبطله رواية ابن عمر.. 

وتبطله روايات البخاري ومسلم التى عرضناها.. 

ثم تبطله أخيراً تلك الخلافات الواسعة بين الرواة والفقهاء حول 
تاريخ تحريم زواج المتعة.. 

ولما كانت الروايات السابقة تضعف موقف عمر وتوقعه في 
حرج شرعى قام الفقهاء بحشد الكثير من الروايات التي تدعم 
موقف عمر وتنفي عنه شبهة اختلاق الحكم والقول برأيه.. 

ومن هذه الروايات ما يرويه ابن ماجة: : لماولى عمر خطب فقال: 
ان رسول الله HE‏ إذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها.. 

ويروي البيهقى: : صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما 
بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد إن نهى رسول الله HEE‏ عنها.. 

ويرزي الدارقطنى أن عمر قال: هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث.. 

ويقول ابن حجر: ان عمر لم ينه عنه اجتهاداً وإنما نهى عنه 
مستنداً الى نهى رسول الله HE‏ وقد وقع عنه التصريح بذلك..!! 


ya 


ولنا على هذه الروايات الملاحظات التالية: 

الملاحظة الاولئ: أن هذه الروايات التى تنفى عن عمر شبهة 
التحريم والقول برأيه لم تروئ فى الصحيحين - البخاري ومسلم - 
Loly‏ رويت في كتب كانت درجة الشك فى رواياتها كبيرة وكان 
الاجدر ان مل هذه الروايات التي pt A O‏ 
IL an‏ 


لزواج المتعة وحرمه. 8 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين فقهاء الصحابة؟ 

أين على المشهود له بالعلم على CHES qu OLI‏ 

إن تحميل عمر وحده مسئولية تحريم زواج المتعة إنما هو اتهام 
لبقية الصحابة بالجهل وعدم الاهتمام بتوجيهات الرسول E‏ 
ومعرفة الحلال والحرام..!! 

فهم بين أن يكونوا على علم بالتحريم ولم يبلغوه.. 

وبين أن يكونوا على علم بإباحته وبالتالى هو أمر اعتيادي.. 

والأول لا يعقل إذ إن مهمة الصحابة من بعد الرسول هي التبليغ 
والتقصير في حق الفقهاء منهم غير وارد وهم قد بلغوا الكثير من 
الاحكام وآلاف الروايات.. 

والأمر الثاني هو الارجح وهو ما تشهد به الروايات السابق ذكرها 
والتي تشير الى أن هناك من الصحابة من استمر على موقفه بإباحة 
المتعة بعد نهي عمر.. 

الملاحظة الثالثة: أن نهى عمر أرتبط بفترة حكمه وتسلمه السلطة 


Ae 


وليس قبل تلك الفترة. وهذا الاستنتاج يضعنا بين أمرين: 

الاول: أن عمر كان يعلم بالنهى ولم يُبلّغه طوال عصر أبو بكر.. 

الثاني: أنه لم يكن هناك نهي من الاصل.. 

والامر الثاني هو المقبول de‏ إذ ليس من الممكن تصور أن عمر 
كان ناسياً النهي وتذكره فور وصوله الحكم. 

الملاحظة الرابعة: أن قول عمر هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث هل يعني ان النكاح والطلاق والعدة والميراث لم يكن 
لهم وجود قبل النهى عن المتعة؟ 

وهل AS‏ المتعة بلا عدة ولا عقد ولا ميراث..؟ 

إن نكاح المتعة هو نكاح شرعي كامل لا يختلف عن الدائم في 
شيء سوئ في مسألة التأقيت أي تحديد مدة النكاح وربط الفراق 
بنهاية المدة المتفق عليها.. 

وهذه الرواية توحى لنا وكأن النكاح الدائم والعدة والميراث لم 
يكونوا معروفين من قبل. وأن نكاح المتعة كان هو الصورة 
الاعتيادية للعلاقة بين الرجل والمرأة حتى جاء النكاح والعدة 
والميراث فنسخ نكاح المتعة.. 

يروي ابن ماجة أنْ عمر لما ولي خخطب الناس فقال :إن رسول 
الله $05 أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ably‏ لا أعلم أحداً يتمتع 
وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون ان 
رسول الله BE‏ أحلها بعد إذ حرمها.. 

ومثل هذه الرواية قد كشفت لنا جانباً جديداً فى موقف عمر 
فهي اعتراف منه ان المتعة كانت مباحة ثلاثاً أي ثلاثة أيام كما يشير 
الفقهاء لكن الرواية تشير الى أن الرسول HE‏ قد حرمها بعد هذه 


AN 


الثلاث وهذا يعنى ان التحريم كان مرة واحدة وليس مرتين كما 
يؤكد ذلك الفقهاء وقد أشرنا الى أقوالهم ومدئ اختلافهم في تاريخ 
التحريم وعدد مراته.. 

Ll‏ الجانب الثانى الذي تشير إليه هذه الرواية أن المتعة أبيحت 
وحرمت ثلاث مرات وهذا استنتاج مرفوض من قبل القوم فهم على 
اجماع كونها حرّمت وأبيحت مرتين.. 

إلا أن ما يعنينا هنا وهو أهم ما تكشفه لنا هذه الرواية هو أن عمر 
ليس متيقناً من التحريم ولذا طلب بعد تهديده إثبات الإباحة لمن 
يمارس زواج المتعة من الصحابة بأربعة شهود وهذا الطلب لا يكون 
إلا إذا كان هناك شك في التحريم.. 

وبالاضافة الى ذلك تكشف لنا هذه الرواية أن موقف عمر لاقى 
معارضة شديدة من الصحابة كما لاقت اجتهاداته الأخرئ التى 
تجاوزت النصوص الصريحة.. ٠‏ 


ثالثاً: النسخ 

لما كان الفقهاء يعتمدون على الروايات في مواقفهم ويتحصنون 
بها في مواجهة خصومهم وهم فى مثل حالة نكاح المتعة يلجأون 
الى شتى الروايات حتى ولو كانت ضعيفة دون أن يتجهوا الى القرآن 
كما هو شأنهم مع القضايا والاحكام الاخرئ.. 

من هنا فهم يعترفون بأن نكاح المتعة فرض بالرواية ونسخ بها 
Lal‏ فمن ثم من يحاول اللجوء الى القرآن من الخصوم فإن 
مواجهته تكون بالروايات التى يتصدون بها لنصوصه... 

وهذه جرأة عظيمة منهم ان يتعدوا على نصوص القرآن القطعية 


AY 


بروايات ظنية هى محل أخذ ورد إلا أن ما يمكن قوله فى هذا 
المضمار أن هذا هو سبيلهم الدائم ومنهجهم القائم وعقيدتهم الثابتة. 
إذ لو تخلو عن الروايات لاندثر مذهبهم وأصبح فى ذمة التاريخ.. 

يقول الرازي: YG‏ ننكر GF‏ المتعة كانت مباحة وإِنّما الذي نقوله 
Ul‏ صارت منسوخة على هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على 
أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضناء وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإن تلك الآية بتقدير ثبوتها لا 
تدل الا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا نتازع فيه وإنما الذي 
نقوله أن النسخ طرأ Vit‏ 

ويرئ الفقهاء كما أشرنا أن آية المتعة منسوخة بالسنة عند من 
ير نسخ الكتاب بها ومن لم يره قال إنها منسوخة بقوله تعالى: 
cl y‏ هُم Gl pee il‏ » إلا Sao Hips he‏ 
RAEE‏ فَمَنِ AIG WS 2155 A‏ 
AS‏ 

ويقول ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من المفسرين فقالوا إن 
المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روئ عن النبي asl ٤‏ 
نهي عن متعة النساء. وهذا تكلف لا يحتاج إليه OV‏ النبي أجاز 
المتعة د ثم منع منها فكان قوله منسوخاً بقوله وأما الآية فإنها لم 
ا 

وعلى فرض التسليم بقول ابن الجوزي ان المتعة أجيزت بالسنة 
ونسخت بها فإن مقارنة بسيطة بين روايات الإباحة وروايات النسخ 


-١‏ التفسير الكبير. 
؟- انظر الناسخ والمنسوخ ص ٠١7‏ ط القاهرة. 


AY 


يتبين لنا أن روايات الحظر لا تقوئ عليها فأغلب روايات الحظر لم 
تروئ في كتب الصحاح بينما رويت أحاديث الإباحة في البخاري 
ومسلم هذا بالاضافة الى أن روايات الحظر فيها اضطراب كبير 
وتناقض بعضها بعضا وفوق هذا كله فقد تأكد لنا من خلال روايات 
البخاري ومسلم أن الناسخ لزواج المتعة هو عمر.. 

وإذا ما استعرضنا آراء الفقهاء حول الناسخ والمنسوخ فسوف 
نرئ ان بعضهم يرفض رفضاً قاطعاً نسخ القرآن بالرواية وعلى رأس 
هؤلاء الشافعي وأهل الظاهر وإمامهم ابن حزم لأجل ذلك فسوف 
نعرض هنا لآراء القائلين بنسخ آية المتعة بالقرآن.. 

قال النحاس ان قوله تعالى « ENS‏ به fee‏ .€ نسخها 
قوله تعالى: HE A‏ 00 

وقال ابن ابی حاتم LS SR‏ به € نسختها «مّخْصِيِينَ BE‏ 
مُسَافحيت ME‏ 

وروئ الطبراني والبيهقي « PRESS‏ بِهِ.. € نسختها Cady‏ 
عَلَيْكُمْ 2.83 

وهناك آيات أخرئ يدعي الفقهاء أنها نسخت آية المتعة منها: 

..١7 / النساء‎ ».. BIER ET قوله تعالئ‎ 

ES J مَاطَابَ‎ SSE} وقوله تعالئ‎ 

.0 / المؤمنون‎ €.. ¿sis PERL مُه‎ call (pls وقوله‎ 


a? Zr: _T 


.١ / الطلاق‎ ).. S453 allas aL ph lp cs ds 
فهذه الآيات تشير تشير الى قضايا أخرئ لا صلة لها بنكاح المتعة مثل‎ 


08 /Y EA a 


-y‏ انظر الدر المنثو 


At 


قضية الطلاق وبدا القول Ob‏ الطلاق ينسخ المتعة وكأنه ينسخ 
الوطء..فالوطء مشروع بالنكاح الدائم وبملك اليمين عند الفقهاء 
وهو نكاح لا طلاق له ولا ميراث والقصد من وراء الاستدلال بهذا 
النص على نسخ زواج المتعة إن AS‏ المتعة لا طلاق فيه وإنما فرقة 
بنهاية المدة وإذا كان الطلاق يقطع الزواج الدائم فإن الفرقة تقطع 
الزواج المؤقت فالزواج الدائم من الممكن أن يتحول الى مؤقت 
ومنقطع حين وقوع الطلاق والزواج المؤقت من الممكن أن يتحول 
الى نكاح دائم إذا تراضئ الطرفان فلا وجه للاستدلال على نسخ 
المتعة بآية الطلاق هذا في حالة التسليم بثبوت النسخ» وهو أمر محل 
خلاف.. 

NE النساء/‎ zos ia قوله تعالى‎ Ll 

فدعوئ النسخ هنا منقولة عن ابن عباس وهو غير صحيح إذ أن 
الروايات أثبتت أن ابن عباس من القائلين بالاباحة واستمر على 
ذلك هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية فإن هذا النص جاء في القرآن بعد ذكر المحرمات 
من النساء وإباحة ما وراءهن فمن ثم لا يعقل أن يكون ناسخاً لنص 
المتعة.. 

والأمر الثالث الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد وعلى هذا الاساس لا يصح الاستناد لرواية ابن عباس في 
نسخ آية المتعة على فرض التسليم بصحتها.. 

NE النساء/‎ SET SE Sok} قوله تعالئ‎ ll 

فهذه آبة تنص على المحرمات من النساء في التكاح عموماً 
الدائم والمنقطع والسابق الاشارة اليها وزواج المتعة لا يبيح 


Ao 


المحرمات فما حرم في الدائم يحرم فى المنقطع لذا فان دعوئ 
النسخ هنا لا أساس لها وهي دعوئ نابعة من اعتقاد الفقهاء أن زواج 
المتعة ضرب من ضروب الزناء. ‏ _ 

أما قوله تعالى 9 وَلَكُمْ ضف مَاترك SE‏ .€ 

فهي أية خاصة بالميراث وقصد الاستدلال بها أن زواج المتعة لا 
ميراث فيه إلا أن ما يجب ذكره هنا أن أحكام المواريث التي نصت 
عليها الأية تنطبق على الزواج الدائم والمؤقت ففى حالة الانجاب 

فى الزوا- اج المؤقت يحصل الولد على كافة حقوقه الشرعية. 
(SEM gh ng‏ عبد A‏ ادر وبين 
الزوجين فغير المسلمة المتزوجة بمسلم لا ميراث لها. والقاتل من 
أحد الزوجين لا يرث أحدهما الآخر فمن ثم فإن الاحتجاج بهذه 
الآية على نسخ المتعة باطل. 

ds Schul SSG) أما قوله تعالئ‎ 

ويبدو من خلال هذا النص عدم مناسبته لقضية المتعة فهو نص 
يفتح باب النكاح الدائم مثنى وثلاث ورباع ويمكن أن ينطبق ذلك 
Lal 25 poll Je‏ حسب Doll‏ 

إن الهدف من وراء دعوئ النسخ بهذه الآية هو القول ob‏ الباب 
مفتوح للزواج بأربع نساء فما هي الحاجة لزواج المتعة..؟ 

والجواب ان زواج المتعة هو زواج المضطر الذي لا يملك 
القدرة على الزواج الدائم فإذا كانت القدرة على الزواج بواحدة 
زواجاً دائماً غير متوفرة فكيف يمكن الزواج بأكثر من واحدة..؟ 

ثم إن هذا النص القرآني يدخل في باب المطلق والمقيد أو العام 

والخاص ولا يدل في باب الناسخ والمنسوخ فإباحة الزواج بأربع 


AM 


EN RL eae 
التي‎ PA nthe نبا انس‎ > lal ES وما‎ 
يستند عليها الفقهاء في دعوئ التحريم والنسخ. .وأول ما يبطل هذا‎ 
وان هذه ا مدنية‎ cy 

نم أنه SLE‏ حدد توعينللعلاقة الجنسية مع اعرا 
حسب نص الآية المكية وهما: الزواج وملك اليمين وما دونهما 
باطل فإننا نوجه للفقهاء ء الذين ghey‏ هذه الرؤية هذا السؤال : أين 
ملك اليمين اليوم؟ 

وأين فقهه وأحكامه وكيف يمكن تطبيقه؟ 

إن ملك اليمن الذي يعتبره الفقهاء صورة مشروعة بعد الزواج 
الدائم يمثل أكبر امتهان للمرأة. 

فملك اليمين هي مشاع لمالكها حتى ولو كان متزوجاً وفي 
الوقت نفسه لا تعامل معاملة الزوجة ولا حدود لعددهن فمن 
الممكن أن يمتلك الرجل أكثر من واحدة ويتمتع بهن وفي حالات 
كثيرة لا يعترف بأولادهن. 

أما زواج المتعة ففيه صيانة لكرامة المرأة فهي في دائرته زوجة 
شرعية طوال فترة الزواج ولا يمكن مقارنته بحالة الاماء بحال فالبون 
بينهما شاسع» وإذا كان الفقهاء يحرمون زواج المتعة ويبيحون CIS‏ 
AS 3, eee ee‏ يقل أن 
الاماء وهو الأدعى أن يكرت صورة من spre‏ الرنا؟ إذ ان Sn‏ 


AV 


شبهات كثيرة تحوم حول تملكهن والاستمتاع بهن فى العصور 
Gey shal‏ 

الاماء رلك فإذاكان الامر كذلك فلماذالم sn‏ ديل لزواج المتعة؟ 
كا الت لن حكم لاه هو حكم مكو ينا حك نی 
en‏ 
القدرة وسعة الرزق لكي يقتني خادماً أمًا الفقير فهو يخدم نفسه 
بنفسه» كذلك الحال فى زمان الاماء فلم يكن كل الناس لديهم 
جواري ولم يكن في مقدور كل فرد شراء جارية واقتناء ملك يمين.. 


-١‏ قال الفقهاء: إلا ما ملكت أيمانكم..أى ایی من od‏ الحرب SL‏ تلك حلال وان كان لها 
زوج.. 

وهو قول الشافعي: اى ان السباء يقطع العصمة.. 

m 

وبه 0 e‏ وأصحابه واحمد ae‏ ابو تر 

ities ee ee 

زوجها. 

( فتح القديرح ١‏ / سورة النساء وانظر كتب الفقه ) 

ds‏ طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم. كل النساء حرام الا ما ملكت أيمانكم: ای ما 
تملكون عصمتهم بالنكاح وتملكون الرقبة بالشرا N) vel‏ لمراجع السابقة) 

. وقد ترى الكثير من النقهاء AL‏ ولا راي انعم بن سيل لطر Ney‏ حنبل في 

لخ ee‏ للذهبي وانظر شروحات > كتب السنن ابواب الرقيق وملك اليمين وكذلك 


AA 


من هنا فإن ملك اليمين على فرض إمكانية توافرها يكون حالها 
كحال الزواج الدائم تحتاج الى امكائيات فمن ثم تيقئ الازمة قائمة 
وقد زادها fal‏ السنة تعقيداً.. 

فلا هم أباحوا زواج المتعة.. 

ولا هم وضعوا البديل.. 

وفى حين ان الفقهاء اعتبروا أنه لا يجوز الاستدلال على اباحة 
SA Grae rene ae‏ 0 
SI Lois»‏ مَاوَرَآءَ 53 ola‏ تَبْتَقُوأ ip Gab‏ 
مُسَافْحِينَ ). 

زكرن أن cr sel UN‏ ما ly‏ المحرمات الى اذك رتها 
بداية من تحريم الامهات الى تحريم المحصنات - هو من قبيل 
المباح وعلى هذا الاساس يعد زواج المتعة من الانكحة المباحة 
وخارج نطاق التحريم حيث ان آية المتعة جاءت وراء ء الحكم بإباحة 
ما el, y‏ هذه الاصناف المحرمة - اعتبروا هذا الاستدلال من الاستدلالات 
الفاسدة وحصروا مقصود آية المتعة في حدود الزواج الدائم > 

وهذا الحصر مجرد اجتهاد لا يبرر الغضب واعلان الحرب على 
المخالفين الذين يدورون في محيط النص» والنص ليس حكراً على أحد.. 

قال القرطبى: وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء الا ما ذكرء وليس 
eis‏ ان الله ls‏ قد حرم على لجان Bias‏ بن لم بكر في لآية 

فيضم اليها..!") 


-١‏ انظ ر كتب التفسير وشروحات كتب السنن أبواب المتعة وكتب الفقه. 

-Y‏ الجامع الاحكام القرآن ح 0 / سورة النساء ء آية المتعة وقول القرطبي ان الله قد حرم على 
لسان نبيه(ص) من متاهات a‏ الذين يساوون بين محرمات القرآن ومحرمات N‏ لروايات 
وينسبون للرسول (ص) التشر يع واضافة احكام جديدة فوق احكام القرآن مثل تحريم 


A 


وقال الالوسي: «وَأجل لَكُم مار as‏ اشارة الى ما تقدّم من 
المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعاً.. m‏ 
, وقال الرازي : اعلم ان ظاهر قوله تعالى SÍ Lois}:‏ 156 
ل يقت حل كل من سوئ الاصناف المذكورة إلا نه دل الال 
على تحريم أصناف أخرئ ,0 

وهؤلاء الفقهاء لذبن ملوقواالنض AA‏ بالروايات وأقوال 
الرجال ليقيدوا الاباحة استدلوا بنفس النص على جواز نكاح ابنة الزنا.. 

قال ابن تيمية: والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم من 
ذلك ان قالوا: ليست هذه ابنتاً من الشرع» بدليل أنهما لا يتوارثا به ولا 
sS‏ دارع كم 
فتبقئ داخلة من ob Up‏ کار ا 
dab e pati‏ في ارف الذي pn‏ 
tel‏ على اع الروايات الى AA Ah‏ 
ee es‏ ع لاس Re ee‏ 


الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها الوارد في البخاري ومسلم ولم تشمله الاية.. انظر لنا 
gles‏ عن I‏ لرسول(ص) ضد الفقهاء والمحدثين. 

-١‏ روح المعاني ح o‏ سورة النساء آية المتعة. 

-Y‏ < تسيز الفخر الر gil‏ ج © / سورد ال لنساء آية المتعة و ومقصود د als‏ دل J ¡NATA‏ على تحريم 
أصناف أخر هو ما ورد من N‏ لروايات من تحريم عمة ال لزوجة وخالتها وأضاف وكذلك 
m‏ المعتدة والزوجة الخامسة N;‏ لزوجة المتلاعنة والمطلقة ثلاثاً وزواج الامة على 
الحرة. وكل ذلك لا صلة له بالنص على ما هو ظاهر. 

- الفتاریٰ الكبرى ح ۳ / فتویٰ رقم 0۳۲. 


Qe 


فو كع بيار 
dels >‏ لَكُم 1556 0 يعنى اباحة سور التكاح الخارج en‏ 
المحرمات التي شملتها AW‏ 

الاان فقهاء التحريم كعادتهم عملوا على التعتيم على هذه الآراء 
وعدم الاشارة اليها.. 

tb SL ملهو‎ fe أَسْتَمْتَعْتُم به‎ LS 8 : قال: الجصّاص : قال الله تعالى‎ 
A بكر‎ 1 IG 4 o. 3 
De. A A y o 

.n...‏ و1 
ع Acie‏ 

els‏ لق ولا يوجد في القرآن أيضاً نص 

وهذا يعنى ان نكاح المتعة من القضايا المسكوت عنها في كتاب 
الله وهنا نسأل الفقهاء: ما حكم المسكوت عنه في شرع الله..؟ 

ara a‏ لود ا ار اليه 
y‏ الأخير والمؤيد في نظر الفقها تلك الاحاديث التي 
اعتمد عليها مسلم وغيره» وبالتالي ITS‏ يعتمدها.. m,‏ 


-١‏ أحكام القرآن » ح ۳ / باب المتعة. 
Y‏ انظر ملحق رقم ٦‏ من ملاحق الكتاب.. 


۹۱ 


هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الفقهاء أقروا ob‏ هناك 
شبهات تحيط بحرمة نكاح المتعةء تلك الشبهات التى دفعت بهم 
الى عدم جواز اقامة الحد على ناكح المتعة باعتباره ليس VE‏ 


رأبعاً: الاجماع | 

نقلنا فيما سبق صور من اجماع الفقهاء على تحريم زواج المتعة 
والقول بنسخة ورفض قراءة بعض الصحابة مثل ابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب لآية المتعة على أساس أنها خاصة بالزواج 
المؤقت بل أجمعوا فوق هذا على ضرورة إقامة الحد على ناكح المتعة.. 

والاجماع هو الاصل الثالث من أصول الفقه بعد الكتاب والسنة 
عندهم ويقصد به اجماع الفقهاء في زمن معين على حكم شرعي محدد.. 

وهناك خلاف بين الفقهاء حول حجية الاجماع وصوره وإمكانية 
وقوعه إلا أن الملاحظ أن فكرة ة الاجماع تبرز بقوة في المسائل 
الفقهية الخلافية والمسائل السياسية والمذهبية.. 

تبرز في مسألة خلق القرآن.. 

وتبرز في طاعة الحكام.. 

وتبرز في صفات الله . 

وتبرز في مسألة الروايات. m‏ 

وتبرز في نكاح المتعة. 

إن الهدف من فكرة الاجماع هو التحصّن بمبرر مقنع في مواجهة 


1 انظر ملحق رقم Y‏ 

3 انظر كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية وعقيدة اهل ad‏ لابن حنبل وفيها نصوص 
تكفير القسائلين بخلق القرآن ووجوب طاعة الحكام والتمسك بالتجسيم والتشبيه 
والتعصب للروايات الخاصة بصقات الله سبحانه.. 


ar 


دليل قوى وبرهان ساطع والفقهاء لا يلجأون الى الاجماع دائماً الا 
من أجل تحصين مذهبهم ورؤيتهم في مواجهة خصومهم فهم 
يتسلحون بالروايات التي يجدون فيها ما يدعهم أطروحتهم 
وأفكارهم والروايات محل أخذ ورد ورفض وقبول لكن اجماعهم 
عليها يشكل أماناً لاتباعهم ودافعاً لقبولها لمن يأتي بعدهم.. 

وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على صحة البخاري ومسلم وقبول 
oi Logo‏ لم يجمعوا على doo‏ تب السستن الاخيرى Jer‏ 
الترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجة والبيهقي والطبراني وغيرها 
وهى الكتب التي اعتمدوا على رواياتها فى الأغلب في الحكم 
de‏ نكاح المتعة ونسخه وهم يلجأون لهذه الكتب عندما يجدون 
pr‏ في روايات البخاري ومسلم لكنهم لا يقبلون أن يستخدم 
خصومهم هذا النهج أي يبرهنوا على صحة دعواهم ويقيموا الحجة 
عليهم بروايات من هذا الكتب ففي هذه الحالة يطعنون في هذه الروايات.. 

ولما كان الاجماع لا يكون إلا في حالة عدم وجود نص فإنه في 
مواجهة زواج المتعة قد تجاوز هذه القاعدة وبرز ليواجه كم 
الروايات التي تؤكد حكم الاباحة.. 


- أن الروايات هي السند الاول والاساس في حكم تحريم زواج المتعة. 
- أن المتعة نسخت برواية. 

- أن الروايات تناقض بعضها بعضا. 

- أن هناك اختلافاً في زمن تحريم نكاح المتعة. 

- أن روايات الاباحة تدحض روايات الحظر. 


ar 


- أن عمر هو المتسبب في تعطيل حكم المتعة. 
- أن دعوى نسخ نكاح المتعة لا أساس لها. 
-أن الفقهاء متفقون على أن نكاح المتعة كان مشروعاً وأنه شرع 
للضرورة. 
- أن نصوص الاباحة تبطل اجماع الفقهاء على التحريم. 
- أن قول الفقهاء SL‏ آية المتعة منسوخة يوجب نفي ادعاء كونها 
Les‏ بالزواج الدائم وتعطيلها كما هو حال الآيات المنسوخة في القرآن. 
- أن موقف عمر ينبع من السلطان وليس من القرآن وهو يدل 
على ان زواج المتعة كان منتشراً بين الصحابة وقد ربط ابن حجر 
- أن الفقهاء ينفون قراءات ابن عباس وابن كعب وابن مسعود 
لآية المتعة وكونها تدل على نكاح الاجل وهم بهذا الموقف 
يعتمدون على مصحف عثمان الذي أحرق المصاحف التى تحوى 
هذه القراءات والتى كان نتيجتها حرمان الامة من تفسير الكثير من 
النصوص ودلالاتها المحددة من قبل الرسول HE‏ والتى كان يكتبها 
الصحابة في المصاحف التى دونوها ace‏ وأحرقها عثمان.(٠)‏ 


-١‏ انظر لنا تفصيل هذه المسألة فى كتابنا «الخدعة» والسيف والسياسة. 


۹٤ 


التطبيق 


تعد قضية تطبيق زواج المتعة محور الخلاف ومكمن الشبهات 
التي تدور حول هذا الزواج إذ أن الذين يحاربونه ويحرمونه 
يحتجون بأنه صورة من صور الزنا المتستر بشعار الزواج فالعلاقة 
بين الرجل والمرأة في محيطه لا تخرج عن كونها علاقة جنسية 
عابرة لا تضع فى حسابها نتائج هذه العلاقة » من هنا كان لا بد لنا من 
القاء الضوء على كيفية تطبيق هذا الزواج ونتائج هذا التطبيق.. 

إن زواج المتعة هو زواج شرعي PS‏ 1 يختلف عن الزواج 
الدائم في شيء سوى في مسألة التأقيت أي أن شروطه هي شروط 
الزواج الدائم وهي: 

- ايجاب وقبول. 

- تسمية مهر. 

Jas —‏ زواج. 

- شهود إن أمكن..( ۱( 

وصيغة هذا الزواج بعد تبادل الرضا بين طرفي الزواج تنص على ما يلي: 

تقول الزوجة زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر كذا 
يوماً أو يومين أو شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين على وجه المثال.. 

ويقول الزوج قبلت هذا الزواج.. 


-١‏ الشهود ليسو ركنا من أركان الزواج والقرآن لم ينص على وجوب الاشهاد في الزواج بل 
نص على الاشهاد في الطلاق وذلك لكون الزواج مصلحة والطلاق مفسدة والمفسدة هي 
التى تتطلب الاشهاد انظر كتب الفقه وسورة الطلاق . 


۹۷ 


وبتمام العقد يأخذ الزواج شرعيته ويستمر قائماً حتى ينتهى 
الاجل المسمئ في العقد.. 

أما ما يترتب على هذا الزواج فهو ما يلي: 

Si‏ إن انتهاء مدة الزواج يعنى الطلاق والفراق بين الزوجين 
دون أن يكون هناك تلفظ به.. 

ثانياً: يجوز للزوج أن يهب زوجته المدة أي يفارقها قبل نهاية 
المدة المتفق عليها أو أن يمد في الاجل المتفق عليه وذلك برضا الزوجة. 

Age‏ : يجب على الزوجة أن تعتد بعد الفراق كما هو حال المطلقة 
أو الارملة.(١٠‏ 

رابعاً: إذا حدث أن أنجبت الزوجة فإن الولد ينسب Y‏ ويحصل 
على كافة حقوقه الشرعية. 

خامساً: لا يوجب نكاح المتعة توارث بين الزوجين إلا إذا نص 
على ذلك في عقد الزواج. 

سادساً: يجب أن تكون الزوجة خالية من الموانع الشرعية من 
عدة ونسب ورضاع كما هو حال الزواج الدائم فلا يجوز زواج 
الاخوات من الرضاع أو زواج المعتدة أو المحرمات بصلة القرابة 
كالعمة أو الخالة أو ما نكح الآباء وغير ذلك من المحرمات التي نص 
عليها القرآن. 

أما من تنطبق عليه شروط هذا الزواج فهم ما يلى: 

- الاعزب الذي لا يملك القدرة على الزواج.. 

- الاعزب المقطوع المسافر أو طالب العلم أو المحارب. 

- المرأة الارمل أو المطلقة أو العانس. 


\- - وهي نفس عدة ال لزوجة الدائمة.. 
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- المتزوج المعزول عن زوجته لسبب قاهر كسفر أو حرب. 

إن زواج المتعة لم يشرع في الاصل للبكر وإنما شرّع للثيب 
ولمواجهة حالة اجتماعية قائمة وطارئة تتمثل فى كثرة الثيبات من 
الارامل والمطلقات فى مواجهة كثرة من الرجال لا يملكون الباءة أي القدرة 
على القيام بأعباء الزواج ومن ملك القدرة منهم اتجه ببصره نحو SM‏ 

Jolly‏ في مواجهة هذه الحالة هو الاتجاه نحو الزواج المؤقت 
الذي لا يكلف مؤنة ويحصن هذا الكم من النساء من الانحرافء أما 
الفتاة البكر فلا تزال أمامها الفرصة لخوض تجربة الزواج الدائم 
وليس لها مبرر للاتجاه نحو زواج المتعة إلا في حالات Vias‏ 

زواج المتعة هو زواج تجربة بين طرفين ضاقت بهما السبل نحو 
تحقيق الزواج الدائم وهي تجربة تقوم على أساس الوعي والوضوح. 

الوعى بعلاقة كل طرف بالآخر وحدود هذه العلاقة. 

والوضوح بأهداف هذا الزواج ورسالته. 

وقد ينتج عن هذه التجربة الوثام والانسجام بين الطرفين فيتجهان نحو 
الزواج الدائم» وقد يحدث التنافر فيذهب كل منهما الى حال سبيله. 

مثل هذه التجربة هي أفضل كثيراً من ذلك الوضع المهين الذي 
تعيشه كثير من النساء السابحات فى بحور الرذيلة المتقلبات بين 
فسن dle Jl‏ دون ضوابط أو le‏ 

ee م‎ eS 
شرعية بزوج قد يبني عليها مستقبل مشرق لها في ظل أسرة مستقر‎ 
ثابتة الاركان.‎ 

ومن الخير للمرأة أن تخوض هذه التجربة بدلا من انتظار | 
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السراب فى ظل ظروف اجتماعية قاسية قد تفرض عليها أن تكون 
عزباء طوال عمرها أو تعرضها للانحراف في طريق الرذيلة. 

إن حالة تطبيق زواج المتعة لا يمكن ضمان نجاحها وانضباطها 
بأحكام الشرع إلا إذا تحلى طرفا الزواج بقدر من الوعي والخلق 
والتمسك بالقيم حتى يحفظا هذا الزواج ويبتعدا عن الوقوع في 
المحظور أو استغلال هذا الزواج في مآرب أخرى. 

ومثل هذا الطرح يفرض السؤال التالي: ما الذي يضمن انضباط 
طرفي الزواج بأحكام الشرع وألا ينحرفا بالزواج عن قواعده؟. 

أو السؤال بصيغة أخرى: ما الذي يضمن ألا تنحرف المرأة بعد 
انتهاء فترة الزواج وة تتزوج بآخر قبل انقضاء مدة العدة أو يرتبط 
رجل بامرأة بعلاقة غير شرعية تحت ستار زواج المتعة..؟ 

والجواب هو نفس جواب السؤال التالي: 

ما الذي يضمن ألا تنحرف الزوجة أو الزوج المتزوج زواجاً دائماً؟ 

إن الإجابة عن السؤال الأول هي الاجابة عن السؤال الثاني وهي 
أن سلاح القيم والاخلاق هما الفيصل في العلاقات الانسانية بصورة 
عامة وفى الزواج بصورة خاصة فالقيم والاخلاق يستقيم على 
أساسها الزواج الدائم أو المؤقت والضابط هنا ليس عقد الزواج 
المؤقت وإنما الامر أولاً وأخيراً يعود الى الخلق والقيم والوازع 
الديني الذي يتحلى به كل من الزوج أو الزوجة في الزواج الدائم أو المؤقت. 

وسلاح القانون لا يكفي كأداة ردع في حسم الخلافات الزوجية 
في الزواج الدائم التى تكتظ بها المحاكم الشرعية اليوم ويبقى سلاح 
الخلق والقيم هو الرادع الاكبر لحسم هذه الخلافات وتحقيق 
الااستقرار والوثام بين الزوجين وكما يواجه القانون الخلافات 


Yoo 


الزوجية فى الزواج الدائم يواجهها فى الزواج المؤقت في البلاد التي 
تعترف بهذا الزواج کایران وباكستان والعراق وغيرها والتي تحظى 
بأغلبية شيعية تطبق هذا الزواج ay‏ 

وسواء تم زواج المتعة في ظل بلد يعترف بهذا الزواج أو بلد لا 
يعترف به يبقى سلاح الخلق والقيم هو الفيصل لا سلاح القانون 
فالقانون لا يرقب سلوك الناس ويرصد مواقفهم وممارساتهم وإنما 
الرقيب الدائم للمرء هو خلقه ووازعه الديني. 

إلا أن ما يجب ذكره هنا هو أن الشيعة على الرغم من كونها تتبنى 
هذا الزواج إلا أنها لا تطبقه إلا في حالة الضرورة ووفق ضوابط 
وشروط Lobe‏ حتى أن بعض الفقهاء عندهم يكرهونه في حين أن 
المراقب لحالات زواج المتعة يتبين له أن تطبيقه في مجال المنتمين 
لخط أهل السنة أكثر فهو زواج أكثر شيوعاً بين السنة منه بين الشيعة 
ويتضح ذلك من خلال حالات الزواج التى يمارسها الخليجيون في 
مصر وأوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان.!") 

ولاشك أن هذا التطبيق إنما هو صورة من صور التحايل على القيود التي 
وضعوها حول الزواج وليس تطبيقاً لزواج المتعة بشكله الشرعي الكامل. 


-١‏ ضبطات عدة حالات من هذا الزواج في مصر وتم القبض على عدد من المحامين الذين 
يسهلون هذا الزواج وبعض النساء المتاجرات بانفسهن في سوق العرب. 

وتجدر الاشارة هنا الى حالات الزواج الخفي قد انتشرت اليوم بين طلبة الجامعات والموظفين 
في الدوائر الحكومية في كثير من البلدان كما ظهر ما يسمى بزواج المسيار في منطقة 
الخليج وذلك لمواجهة الكم الكبير من الارامل والمطلقات والعوانس اللاتي فقدن الامل 
من الزواج الدائم. 

وزواج المسيار هو زواج بلا مؤنة تبقى فيه الزوجة في مكانها والزوج في مكان آخر ويتزاورا 
كل مدة في بيت الزوجة وأغلب حالات هذا الزواج يكون فيها الزوج مرتبطا بزوجة اخرى. 


ys} 


وجوع أبن عباس 


أجمع القوم على ان ابن عباس من القائلين بإباحة المتعة الذين 
استمروا على القول بالاباحة بعد رسول الله BE‏ وبعد عمر إلا أنهم 
حشدوا العديد من الروايات التى تشكّك فى ثباته على هذا الموقف 
وتشير الى رجوعه عنه. 
هذه المسألة. 

وهذه الروايات تنقسم الى قسمين. 

الاول: يؤكد الاستمرار على القول بالاباحة. 

والثاني: يشير الى رجوعه. 

وبين هذين القسمين وقع الفقهاء فى حيرة وتناقض حتى أن 

- روايات الاستمرار: 
متعة النساء فرخص فقال له مولى له: اّما ذلك فى الحال الشديد 
وفي النساء قلة ونحوه فقال ابن Divas: ales‏ 

Aly lada ها لما قبل خول‎ oS ju 

قال ابن حجر بعد ان استعرض لعدد من الروايات التي تفيد ان 


-١‏ كتتاب النکاح باب نهي رسول ge BBA‏ نكاح المتعة أخيراً. 
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الروايات المنسوبة لابن عباس - قال: وحاصلها ان المتعة انها 
رخص فيها بسبب العزبة في حال Dal‏ 

وظاهر كلام ابن حجر أنه يحاول تطويق رواية البخاري بربط 
رخصة ابن عباس بالضرورة والاضطرار وهو بهذا لم يأت بجديد 
لكون الرواية صريحة في ربط رخصة التمتع بالحال الشديد كما 
عبّرت الرواية على لسان مولى ابن عباس ولم يشر ابن حجر من 


قريب أو بعيد الى ان هذه الرواية تعنى رخصة دائمة للمسلمين او ان 
ابن عباس رجع عنها. 

ولم يشر أيضاً الى زمن هذه الرواية هل كان زمانها عصر الخليفة 
الاول او الثانى او بعد ذلك. 

Rated كانت‎ II حن‎ abel glee روانة‎ Ja al إلا‎ 
لحربنا وخوفنا.!")‎ 


بالضرورة وهو ما لا يختلف فيه أحد وما أكدناه فى كتابنا هذا 
سوى اربع روايات الاولى تتعلق بالنهي عن المتعة عام خيبر وهي 

والروايات الثلاث الأخر تفيد اباحة زواج المتعة وهو ما دفع بابن 
حجر الى القول: وليس من أحاديث هذا الباب التي أوردها التصريح 
بذلك أى بالنهى Miles‏ 


-١‏ انظر فتح الباري ح ٩‏ كتاب النكاح باب نهي الرسول(ص) عن نكاح المتعة. 
¥- المرجع السابق. 
Y‏ المرجع السابق. 


وذلك لكون البخاري قد شكك في حديث سُبرة الذي ينص 
على Sf‏ النبي BE‏ نهى عن نكاح المتعة بعد فتح مكة نهياً مويلا O)‏ 
روى مسلم : ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : ان ناساً أعمى 
الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل - أي 
ابن عباس وكان قد فقد بصره - فناداه فقال - أي ابن عباس : انك 
لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين 


- رسول الله JE‏ 
فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك فوالله لثن فعلتها لارجمئك 
باحجارك.7") 


5-0701 
a 

قال النووي: قوله فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك..هذا 
محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم يبق شك في تحريمها , 
da dla‏ 
التي يرجم بها الزاني.! 

pls إن موري‎ INN 


-١‏ من هنا اعتمد جناح من الفقهاء على نهي عمر حيث لم يجدوا ما يبرر ميلهم نحو التحريم 
nn‏ 
-كتاب النکاح باب ب نكا المتعة والجلف الجاف يقصد يه أنه غليظ الطبع قليل الفهم والعلم 
والادب انظر شرح النووي على مسلم. 

Y‏ المرجع السابق. 

ع- شرح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة. 
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ابن الزبير اذ يتهمه بالجهل وعدم المعرفة بالاحكام فى حين يبرز 
ابن الزبير وكأنّه القيّم عليه الأفقه منه 

والسؤال هنا: هل يمكن لابن عباس أن Ja‏ جاهلاً بنسخ المتعة 
وحرمتها حتى عصر ابن الزبير؟ 

والاجابة على هذا السؤال تحتمل وجهين: 

الاول: أن لا يكون هناك نسخ أصلاً وان مسألة تحريم المتعة 
ارتبطت بالقوى الحاكمة بداية من عمر حتى ابن الزبير. 

الثاني: ان يكون ابن عباس Stale‏ بالنهى واذا سلمنا بهذا وهو ما 
يشير إليه النووي - فما هو الموقف من رواية خيبر المشهورة التي 
تنص على حرمة المتعة والخمر الاهلية والتي رواها القوم على لسان 
علي A‏ بها ابن عباس والتي سوف نذكرها فيما بعد.؟ 

وحسماً لهذا الامر سوف نعرض هنا لميزان الرجلين في منظور 
القوم لنعلم من الأفقه والأكثر إلماماً بأحكام الشرع. 

قال الذهبى عن ابن عباس: الامام البحر عالم العصر ابو العباس 
الهاشمي ابن عم رسول الله BE‏ وقد دعا له النبى ٤‏ ان يفقهه في 
الدين ويعلمه التأويل. 

وروى الذهبي le SF‏ استعمل ابن عباس على الحج فخطب 
يومئذ خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا ثم قرأ عليهم سورة 
انور كيدل برها 

وروى أيضاً: قدم ابن عباس علينا البصرة وما في العرب مثله 
Vis blas llos Lua‏ وک9 CO‏ 

وقال ابن كثير عن أحداث عام ۸ ه: وفيها توفي عبد الله بن 


NA ترجمة رقم‎ / ١ تذكرة الحفاظ ح‎ -١ 


عباس ترجمان القرآن ثم ذكر ASI‏ من اربعين رواية في فضائله 
وصفاته وعلمه. ١‏ 

وقال كان فى سنة تسع وحجة الوداع سنة عشرء وصحب النبى 
حينئذ ولزمه» وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوالء 
وأخذ عن الصحابة علماً عظيماً مع الفهم الثاقب والبلاغة والفصاحة 
والجمال والملاحة والأصالة والبيان» ودعا له رسول الرحمن BE‏ 
عاو دت به الاحاديث الثابتة الأركان» ان رسول PESA‏ دعا له Ob‏ 
يعلمه التأويل» وان Voll ago‏ 

ونقل ابن كثير قول عمر لابن عباس: لقد علمت علماً ما Valido‏ 

ونقل عن الواقدي ان ابن عباس كان يفتى فى عهد عمر وعثمان 
الى يوم ae Ote‏ 

ونقل عن ابن مسعود قوله: نعم ترجمان القرآن ابن عباس(“ 

ونقل عن ابن عمر قوله: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل على 
محمد ا(٩‏ 

ونقل عن جابر بن عبد الله قوله حين بلغه موت ابن عباس: مات 
اليوم أعلم الناس وأحلم الناس» وقد أصيبت به هذه الامة مصيبة لا ترئق.7١)‏ 

وسئل طاووس: لم لزمت هذا الغلام - يعنى ابن عباس - وتركت 
الاكابر من الصحابة؟ 


SU احداث عام‎ A البداية والنهاية ح‎ -١ 
المرجع السابق.‎ Y 
المرجع السابق.‎ Y 
غ- المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ -0 
المرجع السابق.‎ A 
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فقال: انى رأيت سبعين من الصحابة إذا تماروا فى شىء صاروا 
¿E ١ Vs Zl‏ 

وهذا قليل من كثير نقله ابن كثير Das‏ 

وروی البخارى عن ابن عباس قال ضمَّني النبى BE‏ الى صدره 
وقال: اللهم علمه Dass‏ 

وفي رواية أخرى اللهم علمه الكتاب©) 

وقال ابن حجر معلقاً على هاتين الروايتين : كان من علماء 
الصحابة حتى كان عمر يقدّمه مع الأشياخ وهو شاب وكان من أعلم 
الصحابة بتفسير القرآن )© 

وروى BEI öl‏ قال في ابن عباس: اللهم age‏ 

قال النووي: قوله HE‏ عن ابن عباس اللهم فمّهه: فيه فضيلة الفقه 
واستحباب الدعاء بظهر الغيب» وفيه اجابة دعاء النبى HE‏ له فكان 
من الفقه بالمحلّ الأعلى.(۷ ْ 

وقال المرّي : عبد الله بن عباس كان يقال له الحبر والبحر لكثرة 
علمه» دعا له النبي BE‏ بالحكمة مرتين alias‏ وفضائله lirios‏ 


-١‏ المرجع السابق. 

7- انظر المرجع السابق بتوسع. 

Y‏ كتاب فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس وقال باب ذكر ابن عباس ولم يقل باب فضل 
ابن عباس فتامل!!. 

£- المرحع السابق. 

0- فتح الباري ح ۸ / كتاب فضائل الصحابة باب رقم VE‏ 

LS‏ الفضائل باب من فضائل ابن عباس تأمل الفرق بينه وبين البخاري. 

۷- شرح النووي على مسلم الكتاب والباب السابق وانظر فضائل الصحابة لابن حنبل ح ly‏ 
aa ۹‏ وانظر كتب السنن الاخرى. 

NYE ترجمة رقم‎ / ٤ تهذيب الكحال من اسماء الرجال ح‎ A 


11۰ 


ولا يتسع المجال هنا لذكر شهادات القوم في ابن عباس فهي اكثر 
من ان NV, as‏ 

وهى شهادات تكشف للقارىء البصير القيمة العلمية والمكانة 
الفقهية العالية لابن عباس والتي عجزت السياسة عن التمويه عليها 
مما يرجح كفة ميزانه على غيره. 

Lal‏ ابن الزبير فهذه هي شهادات القوم فيه: 

قال المي : كان اول مولود بالمدينة من قسريش» حضر وقعة 
اليرموك مع أبيه الزبير بن العوام وشهد خطبة عمر بالجابية وبويع له 
بالخلافة بعد موت يزيد قتله الحجاج وصلبه بمكة عام AVY‏ 

وحشد ابن كثير عشرات الروايات التي تتحدث عن كرامات ابن 
الزبير وتقواه وصلواته دون ان يتحدث عن شيء من علمه وذكر 
عدة روايات تكشف علاقته بمعاوية» كما ذكر العديد من الروايات 
التى Ojo‏ 

كذلك سرد ابن خلكان سيرته ومصرعه دون ان يشير الى شىء 
يفيد كونه من أهل الفقه )2( , 

وذكر ابن الاثير ترجمة ابن الزبير ومقتله ولم يشر الى دوره 


-١‏ انظر كتب الفقه والتاريخ والتراجم 

۲ - انظر تهذيب الكمال ح 4 / ترجمة رقم 5701 

-٣‏ انظر البداية والنهاية ح ۸ / احداث عام 1ه ترجمة أمير N‏ لمؤمنين عبد الله بن الزبير وقد 
جعله ابن كثير من الحكام ولم يصنفه من الفقهاءء أما الروايات التي جمعها عنه فهي 
منسوبة للتابعين وأهل الاخبار ولم ترد في مصادر معتمدة اما روايات الذم فقد جاءت على 
لسان الرسول(ص) مثل رواية الطبراني التي تقول: ويل لك من الناس وويل للناس منك. 
ورواية ابن عمر وقد مر على ابن الزبير وهو مصلوب فترحم عليه وقال أخبرني ابو بكر ان 
رسول الله (ص) قال: من يعمل سوءا يجز به. 

Nío ترجمة رقم‎ Y انظر وفيات الاعيان ح‎ -٤ 


yy 


ومكانته العلمية O)‏ 

ns Al‏ تشير الى كونه من أهل الفقه او 

تشير الى Dallas‏ 

ان المتتبع للروايات والمصادر المعتمدة وكتب التراجم Y‏ يجد 
في تاريخ en‏ 
العلمى فمن د ثم SU‏ المسألة محسومة بشهادات القوم التي تو 
O ag‏ 

من هنا فان ما وقع بين ابن الزبير وابن عباس من صدام حول 
المتعة انما هو صدام بين حاكم وفقيه وليس هو صدام بين فقيهين 
كما حاول تصوير ذلك النووي. 

ومادام ابن عباس بهذه المكانة العلمية التي يشهد بها القوم فمن 
غير المعقول ان يغيب عنه حكم النهي عن المتعة هذه الفترة الزمنية الطويلة. 

والارجح عقلاً ان يغيب حكم الاباحة عن أمثال ابن الزبير الذين 
شغلتهم القبلية والسياسية عن تحصيل العلم والاهتمام به. 

وهل كان يمكن لابن الزبير مواجهة ابن عباس في هذا الامر لو لم 
يكن متحصّناً بالسلطة!!؟ 

والاجابة بالطبع لاء فابن الزبير على الرغم من كونه يتحدّث 


\- - انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ح Y‏ / ترجمة رقم ۲۹٤۷‏ وقد ذكر ابن o‏ 
اسان الإمام علي تقول : ما زال الزبير منا اهل البيت حتى نشأ له عبد الله وكان ابن الز 
شهد جمل , مقاتلاً لعلي. 

-y‏ انظر ابواب الفضائل من البخاري ومسلم وكتب السنن الاخري. 
-٣‏ للتوسع في سيرة ابن الزبير انظر صفة الصفوة ح ١‏ / 14 وشذرات الذهب ح ۱ / ۷۹ 
en‏ وسير اعلام النبلاء Be TE‏ 
رواية تقول ان معاوية كان يلقي ابن الزبير ويقول مرحباً بابن عمة رسول الله (ص) وابن 
حواري رسول الله (ص) فأمر بمائة الف. 
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بلسان الحاكم الا اه لم يقدّم البرهان على حرمة المتعة انما كان 
عباس الذي يتحدث بلسان الدين ومن مركز ضعف فقد واجهه بقوة 
وقبل ان يقدّم له الدليل على استمرار إباحة المتعة نبّهه الى جهله 
وعرّفه قدره. 

وفي رواية جابر الثانية ما يؤكد صحة موقف ابن عباس من 
الاستمرار oe‏ الجاع كنت ee‏ عهد 

A ae 
موقف النووي المنحاز لابن الزبير ضد ابن عباس ومحاولة تصوير‎ 
ابن الزبير على أنه العالم بالنهى» وتصوير ابن عباس على أنه الجاهل به.‎ 

ان موقف النووي هذا وغيره من الفقهاء انما يعبّر عن أزمة 
التناول الفقهى التي أشرنا اليها سابقاً. 

ويعبّر من جهة أخرئ عن أزمتهم في مواجهة الحكام الذين 

وروي عن ابي نضرة قال:قرأت على ابن عباس BETSY‏ 
ِنْهُنَ Ca SAIS‏ قال ابن عباس: y E Y‏ 
SEs‏ إلى أَجَلٍ at‏ قال ابو نضرة: ما نقرأها كذلك فقال ابن 
عباس: والله لانزلها الله OVAS‏ 

وهذه الرواية تكشف STW‏ ابن عباس Ll‏ يحت بالقرآن وهو 


١‏ - مستدرك الحاكم ج y‏ کتاب التفسير سورة النساء وقال الحاكم هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ولم يعلق عليه الذهبي في ذيل المستدرك. 
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الاحتجاج الذي يتلائم مع كونه ترجمان القرآن» وهذا ما يؤكد 
استمراره على القول باباحة المتعة وعدم رجوعه إذ لا يعقل أن 
يرجع عن نص من نصوص القرآن يقسم على نزوله في إباحة 
المتعة كما هو واضح من الرواية. 

ae ee ee 

قال: المت ا قال أل Sins‏ هل عليها عدّة؟ قال: : نعم 
حيضة قلت: يتوارثان قال: OY‏ 

وهذه الرواية تدعم الرواية الاولئ التي تؤكد تحصّن ابن عباس 
بالقرآن واستمراره على اباحة المتعة. 

قال ابو عمر: اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم يرون 
Vole incall‏ على مذهب ابن عباس وحرّمها سائر الناس.(") 

وهذا الكلام يفيد ان الناس انقسموا الى قسمين في مواجهة المتعة: 

القسم الأكبر يقول بالحرمة. 

والقسم الأصغر يقول بالاباحة. 
ان الذين قالوا بالتحريم امعرو اطي BEN ot‏ 

عد لال ade Son‏ 
الفتوئ التي لم يجد الفقهاء والرواة بد من الاعتراف بشيوعها. 


-١‏ الجامع لاحكام القرآن ح ١‏ سورة النساء. 
7- المرحح السابق. 
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وقال فيها الشعراء فقال: والله ما بهذا أفتيت وما هي الا كالميتة لا 
fos‏ الا للمضطر O,‏ 

وهذه رواية كما هو واضح لا تدل على الرجوع وانما تدل على 
الاستمرار OU‏ ابن عباس لم يصرّح بالرجوع وانّما صرّح بالهدف 
الذي شرعت من أجله المتعة وهو حالة الضرورة. 

وقال ابن رشد القرطبي: واشتهر عن ابن عباس تحليلهاء es‏ 
ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة واهل اليمن» ورووا 
أنه كان يحتج لذلك بقوله تعالى: ا 
Sele CAN Lan ás‏ » وفي حرف عنه الى أجل مسمى 
وروى عنه أنّه قال: ماكانت امتعة ل رحمة من اله ع وجل حم 
بها tal‏ محمد BE‏ ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا إلا شقى 
وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريح وعمرو بن دنار 

9 ese روايات‎ 

قال القاضى عياض : وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها وروى 
عنه انه رجع عن ذلك 7 

وقال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحة المتعة 
وروى عنه الرجوع باسانيد ضعيفة واجازة المتعة عنه poral‏ )© 

وقال الالوسى : وحكى عنه ابن عباس انه كان يقول بحلها ثم 
رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله وجهه - أي في رواية 


igi)‏ ارارق بج ses‏ عن كان لبيك 
SS -Y‏ ن في الانكحة المتهي do‏ 
Billige wet‏ 
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خيبر وسوف تأتى - ثم استطرد قائلاً: وفي صحيح مسلم ما يدل 
على أنه لم يرجع حين قال له gle‏ ذلك وذكر الرواية الخاصة 
بالصدام بين ابن الزبير وابن Le‏ 

قال الالوسى معلقاً على رواية مسلم التي ذكرناها سابقا: فإن هذا 
كان فى خلافة ابن الزبير وذلك بعد وفاة على فقد ثبت أنه مستمر 
القول على جوازها لم يرجع الى قول علىء وبهذا قال العلامة ابن 
حجر في شرح المنهاج.!") 

إلا أن الالوسى راجع نفسه وتدارك الامر وارتد بسرعة الى 
حظيرة المحرّمين مناقضاً نفسه لاغياً عقله وقال: فالأولى ان يحكم 
بأنه رجع بعد ذلك بناءً على ما رواه الترمذي والبيهقي والطبراني عنه 
أنه قال Ll:‏ كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة 
ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له 
متاعه وتصاح له شأنه. .> نزلت الآية: La sh gels e y‏ 
aa ae‏ فرج We aang‏ 
PA‏ 

ويروي lll‏ ابن عباس أباح المتعة للمضطر كالميتة والدم 
فلماتوسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك عن الافتاء 


-١‏ روح المعاني ح © / سورة النساء تفسير آية المتعة. 

-Y‏ المرجع السابق. 

۳- المرجع السابق. 

ع- الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ح 0 / سورة النساء تفسير آية المتعة. 
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بحلّها ورجع Ves‏ 

وقال الصنعاني: وذهب الى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة 
وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن اولئك ابن عباس روي عنه 
بقاء الرخصة ثم رجع عنه الى القول بالتحريم.(") 

ومن الادلة التي يستند عليها بعض الفقهاء في رجوع ابن عباس 
رواية خيبر التى جاءت على لسان الامام علي. 

روى البخاري ان Le‏ قال لابن عباس ان النبي HE BE‏ نهى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر A‏ = 

وروی مسلم عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. 

فقال: مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله HE‏ نهى عنها يوم خيبر 
وعن لحوم الحمر الاهلية. 

وفى رواية اخرى: سمع على يقول لفلان: : انك رجل تائثه . 

EI نهانا‎ 

وروی النسائى: ان علياً aah‏ ان رجلاً لا يرى بالمتعة LA‏ فقال: انك 
ot‏ أنه نهى رسول الله HE‏ عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم Veja‏ 

ونقل ابن حجر عن البيهقي عن الحميدي قوله: ان سفيان بن 
عيينه كان يقول: : قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الاهلية لا Will‏ 

وبعد ان استعرض ابن حجر للروايات التى رواها الدارقطني 


-١‏ انظر زاد المعاد ح Y‏ بحث اباحة المتعة والنهى عنه. 
اموت Er‏ الله عن نكاح المتعة. 
en 1‏ ب نكاح المتعة. 


- المرجع السابق. 
as‏ التكاح باب تحريم المتعة. 
۷- انظر المراجع السابقة وكتب السنن الاخرى. 
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والنسائي وابن اسحاق والبيهقي ومسلم واحمد قال: ويتصل بهذا 
الحديث تنبيه على اشكال DY‏ فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر 
وهذا شىء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر(١)‏ 

قال ابن عبد البر: وعلى هذا اكثر N, I‏ 

وقال البيهقي: يشبه ان يكون - لصحة الحديث - من أنه رخص 
ger Cee eee‏ 
أخيراً لتقوم به الحجة على ابن N, gebe‏ 

وقال ابن عوانه في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى 
حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت 
des‏ وإنما نهى عنها يوم الفتح.( 

وقال القاضي عياض: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم 
خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي 
عنها في هذه المواطن OY‏ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا 
مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الاثبات» لكن فى رواية 
سفيان - التي تشير الى حرمة الحمر الاهلية فقط يوم خيبر - قال 
بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن 
تحريمها فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر الاهلية dele‏ وهذا هو 
الاشبه ان تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر فبخيبر بلاشك. 

قال القاضي: وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان.(“ 


- المرجع السابق. 
SE‏ السابق. 
المرجع السابق. 


\\A 


\ 


Y 
-£ 
-0 


ونقل الشوكاني قول الجمهور في آية: Ger ELI LS y:‏ 
أن المراد بهذه الآية ES‏ المتعة الذي كان في صدر الاسلام ويؤيد 
ذلك قراءة أبى ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير ثم نهى 
EE A‏ عنها كما صح ذلك من حديث ile‏ وقد روى عن ابن 
عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ» وروي عنه أنه رجع 
عن ذلك عندما بلغه Mil‏ 

وقال ابن حزم: واختلف فيها عن علي وعمر وابن عباس وابن 
al‏ 

وقال السيد سابق: : وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين 
ان زواج المتعة حلال» واشتهر ذلك عن ابن Vals‏ 

وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في اباحتها عند الحاجة 
والضرورة ولم يبحها مطلقاًء > فلما بلغه اكثار الناس منها رجع» وكان 
يحمل التحريم على من لم el‏ 

والظاهر من خلال ما سبق أنه لم يثبت رجوع ابن عباس عن 
ta‏ 

من هنا فقد أصبح حال روايات الرجوع كحال روايات النهي عند 
القوم وهذا ما دفع بابن بطال الى القول ان روايات الرجوع أسانيدها 
ضعيفة أما موقف الالوسى المتناقض الذي gil‏ بداية بعدم رجوع ابن 
عباس على أساس رواية مسلم ثم قال برجوعه على اساس رواية 
الترمذي فيكفى فيه القول أنه تخلى عن الرواية الصحيحة واستند 


NADÉ Bee 
فقه السنة ح ۲ / فصل زواج المتعة.‎ y 
ع- تهذيب السنن‎ 
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الى الرواية الضعيفة فى منظور الفقهاء. 

قال ابن حجر: وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب 
عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في Saf‏ الاسلام كان الرجل 
يقدم البلد ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له 
متاعه فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من Vigente‏ 

ويأتي كلام ابن العربي الذي نقله القرطبي في تفسيره فيحدد 
ثلاثة أحكام جميعها غير ثابتة: 

الاول: ثبوت رجوع ابن عباس وهو أمر لم يثبت 

الثالث: رجم | تمتع فى مشهور المذهب - مذهب مالك - 
re‏ امن 
bye sie‏ لا يرجم لأ ناح المنعة 
ليس بحرام ولكنّ لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائر 
العلماءء وهو OI‏ ما خُرّم بالسئّة هل هو مثل Bl‏ م بالقرآن أم لا؟ ر 

ثم نقل قول ابو بكر الطرطوسي: ولم يرخص من نكاح المتعة إلا 
عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل DEI‏ 

ونخرج من كلام القرطبى هذا بتتائج ثلاث: 

الاولى: : ان مالك يشك في حرمة نكاح المتعة فمن ثم هو لا يرى 
اقامة الحد على On!‏ 


١ A فتح الباري ح‎ -١ 
الجامع لاحكام القران ح 0 / سورة النساء آية المتعة.‎ -١ 
من الكتاب.‎ Y انظر ملحق رقم‎ -۳ 
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الثانية: أن فقهاء المالكية يشككون je‏ عن طريق N‏ 

الثالثة: ان القرطبي قم لنا دليلاً على وجود قطاع من الصحابة 
يقول باباحة المتعة بالاضافة الى اهل البيت وهذا القطاع يحوى 
بالطبع ابن عباس ويؤكد استمراره على الاباحة. 

والاشارة الى اهل البيت هنا لفتة لطيفة من القرطبى وهو يقصد 
بهم هنا الامام على والحسن والحسين وسائر ابناء أهل البيت الذين 
يُعذون مراجع الشيعة ومصدر الروايات التي يلتزمون بها مما يقود 
في النهاية الى مشروعية موقف الشيعة تجاه زواج المتعة. 

أما الفقهاء الذين نسبوا لابن عباس الرجوع عن المتعة وقوله 
بحرمتها فلم يثبتوا لنا ذلك وهو ما يظهر من خلال الروايات التي 
عرضناها والتى لم يذكر فيها ابن عباس لفظ الحرمةء وما دامت هذه 
الروايات في الاصل لم تثبت رجوعه فكيف ينسب إليه القول بالحرمة.؟ 

أما الروايات المنسوبة لعلى يوم خيبر فقد كفانا الفقهاء والرواة 
مؤنة الرد عليها فيما O, ooo‏ 

الا ان هذه الردود والتعليقات قد كشفت لنا مدى حيرة القوم 
وارتباكهم فى مواجهة الروايات وعجزهم عن اتخاذ الموقف الذي 
يفرضه الشرع تجاههاء فعلى الرغم من كم الشكوك التي تحيط بها 
نراهم يتهافتون عليها ويتحصنون بها ويستنبطون منها الاحكام 
والترجيحات والاحتمالات والتبريرات والتأويلات التى أدخلت 
a!‏ وهو dpe Le‏ يه فض SH‏ 
Nagel‏ 


. انظر زاد المعاد وتفسير الفخر الرازى‎ -١ 
انظر شرح ابن حجر والنووي فيما يتعلق بزواج المتعة كمثال.‎ -٣ 
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ولم يقف الامر عند الفقهاء في حدود هذه الدائرة بل تعداها الى 
الطعن فى الصحابة والتقليل من شأنهم والشعتيم pels he‏ 
العلمية وكل ذلك من أجل اثبات صحة مذهبهم» وهو ما رأيناه من 
كلام النووي وغيره الذي يهدف الى التقليل من المكانة العلمية لابن 
عباس» وهو ما نراه من خلال قول ابن حجر وهو يعلق على حالة 
الارتباك والتناقص التى وقع فيها الرواة والفقهاء في مواجهة الرواية 


المنسوبة لعلى من تحريم المتعة زمن خيبر. 
قال ابن حجر: لكنه يمكن الانفصال عن ذلك the Sh‏ لم تبلغه 


وهذا كلام فيه تعريض بالامام على ومكانته العلمية فمن غير 
المعقول ان يغيب عنه حكم الاباحة ويفتى بالحرمة وهو الملاصق 
للرسول HE‏ وأعلم الصحابة بشهادة النبي BE‏ وهذا أمر بين واضح . 

ويبدوانٌ القوم قد اعتادوا على التعريض بالصحابة والاستخفاف 
بعقول المسلمين فهم حين رووا رواية خيبر على لسان الامام علي 
عرضوا بابن عباس بقول علي له: انك امرؤ تائه وهو كلام لا يأتي 
على لسانه ولا يصح فی حق ابن عباس. 

ولا نريد الخوض هنا في الابعاد السياسية لمثل هذه النصوص 
التي تهدف في النهاية لضرب بني هاشم ببعضهم خدمة للنهج 
الاموي الذي ساد فى فترة بروز هذه الروايات.7١)‏ 

الاان ما نود التأكيد عليه هو اتفاق الفقهاء على ان النهى فى خيبر 
كان Loe‏ بالحمر الاهلية لا بنكاح المتعة. e‏ 

نقل ابن حجر عن ابن القيم قوله: ان الصحابة لم يكونوا 


-١‏ انظر لنا كتاب السيف والسياسة وكتاب النص والسياسة. 
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يستمتعون باليهوديات يعنى فيقوى ان النهى لم يقع يوم خيبر ولم 

يقع هناك نكاح متعة» لکن يمكن ان يجاب Ob‏ يهود خيبر كانوا 

نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما VIE‏ 
والظاهر ان ابن حجر بعد ان عرض كلام ابن القيّم الذي يبرهن به 

الاحتمال قال فلا ينهض الاستدلال بما قال ابن القيّم. 

أحكاماً ويعطّلوا أحكاماً SIS,‏ شرع الله لعبة في أيديهم . 


-١‏ فتح الباري. 
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نائمة 


إذا كان فكاح المتعة قد شرع في حالة الحرب والسفر تى لي 

ا - خيبر - فى زمن الرسول E‏ فهل 
نتهت الحروب وتوقف السفر بعد النهي عنه؟ 

pie ee a‏ والسفر بعد 
صدور النهى حتى يحرموا من متعة النساء. 

ان العقل يقول ان هذا الموقف يتنافى مع العدل ولا يمكن أن 
يصدر من الرسول فما دامت الحالة قائمة فلا بد أن يظل الحكم قائما. 

ولا يعقل أن يحرّم الرسول المتعة بعد اباحتها فيحرم قطاعات 
فقيرة ينطبق عليها هذا الزواج وهو ظلم لهم من شأنه أن يحدث 
خللا في المجتمع وهو أمر Y‏ يكون إلا إذا تحقق تحقق الرخاء وعم الجميع 
بحيث يمكن تطبيق الزواج الدائم بدون معوقات.. 

وإذا كان نص المتعة في القرآن فليس من صلاحيات الرسول نسخه. 

وإذاكان من عند الرسول فليس فن حقه أن يبتدع أحكاماً جديدة 
فوق أحكام القرآن. 

وهذا هو الاعتقاد الصحيح الواجب الايمان به فى شخص 
الرسول ذلك الاعتقاد الذي يعد الفيصل في قضية مشروعية زواج المتعة Ù‏ 

الفقهاء يعتقدون أن الرسول من حقّه أن يجتهد ويبتدع أحكاماً 
جديدة فوق أحكام القرآن وينبنى على هذا الاعتقاد موقفهم من هذا 
ei‏ سن 

متجتبين أو متغافلين نصوص القران. 
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إن مكمن القضية يتمثل في أن آية المتعة في نظر الفقهاء يقصد 
بها الزواج الدائم أو هي منسوخة بقول الرسول BE‏ إذا وججهت نحو 
الزواج المؤقت فهم بهذا الموقف قد أرضوا - جميع الاطراف. 

La tae Yo A la Meg shade a الذين يقولون‎ 
بنكاح المتعة.‎ 

والذين يميلون الى أنها نزلت في زواج المتعة. 

وأيضاً الذين يقولون بأن الامر بالمتعة والنهى عنها من عند 
الرسول ولا صلة للقرآن بالأمر. 

Ls}‏ تقول للفقهاء الذين لا يكفون عن مهاجمة زواج المتعة 
وتخويف الناس من آثاره ونتائجه إن هذه الاثار والنتائج من الممكن 
أن تنطبق أيضاً على الزواج الدائم. 7 

فالعيب ليس في نوع الزواج وإنّما في GE‏ الافراد ومدى تقيّدهم 
والتزامهم باحكام الدين. 

Ob‏ ضرورة زواج المتعة اليوم أشد من زمن الرسول BE‏ وما دام 
الفقهاء يلتزمون بالتحريم ولا يعتدون بهذه الضرورة بل لا يعتدون 
بهذا الكم من النصوص الصريحة المتمثلة في آية سورة النساء 
وروايات البخاري ومسلم ومواقف الصحابة فليقدّموا لنا البديل. 


\YA 


ملاحق الكتاب 


١ رقم‎ Galo 


نماذح yon‏ قالوا باباحة زواج المتعة 
كن الصحابة والتابعين والفقهاء. 


- ابن عباس.7١‏ 

Dis grs -ابن‎ 

ple -‏ بن عبد SAT‏ 
- معبد ابن امية بن خلف.(4) 
des‏ بن أمية بن Milo‏ 
- ابو سعيد Vg pte‏ 


- عمرو بن Mens‏ 


- معاوية بن ابن Molino‏ 

-١‏ قال ابن حجر: جزم جماعة بتفرد ابن عباس باباحتها فهي من المسائل المشهورة انظر فتح 
الباري شرح البخاري ح ١١‏ كتاب النكاح باب رقم YY‏ 

oy‏ مستند ابن مسعود الحديث المذكور في كتاب النكاح بالبخاري والذي ذكرناه في الكتاب 

Y‏ مستند ple‏ حديث (فعلناها) المذكور بالكتاب وقال اين حجر: LI;‏ قال ple‏ (فعلناه) 
وذلك لا يقتض تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده. انظر فتح الباري 
كتاب النكاح الباب السابق ذكره. 

غ- نقل ابن حجر: روى عبد الرازق بسند صحيح عن عمرو به دينار عن , طاووس عن اين 
عباس قال :لم يرع عمر IM‏ أراكة قد خرجت حبلى. فسألها عمر فقا لت : استمتع بي 
سلمة بن أمية وفي رواية أخرى : سمّاه معبد ابن أمية. انظر فتح الباري. 

0- نفس المصدر السابق. 

ك- نقل ابن حر اخرح عبد الرازق عن ابن ريح إن عطاء قال ل: أخبرني من شئت عن ابي 
سعيد JE‏ لقد کان أحدنا يستمتع بمل ء القدح سويقا انظر فتح الباري. 

-v‏ قال ابن حجر: وأما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابة فعجيب.. 
انظر فتح الباري. 

۸- اخرج عبد الرازق عن طريق صفوان بن يعلى بن أمية: أخبرنى يعلى ان معاوية استمتع 
re ee‏ ا 
وقد كان معاوية متبعاً لعمر مقتدياً به فلا يش أنه عمل بقوله بعد النهي انظر فتح الباري. 
وكما حاول ابن حجر ايجاد مخرج من رواية معاوية ومحاولته ربطه بنهي عمر واتباعه له 


۱۳١ 


وهو الامر الذي لم يغبت ء لأ تهج معاوية - كما هو معروف - يصادم نهج عمر فلم يكن 

معاوية la y‏ مقتديا به - حاول ابن حجر Lad‏ ضرب روايات الاباحة والاستمرار عليها من 

DAR E Ma E Dee 

grea E el ادر واه‎ se 

بن حريث الذي روى عن جابر تمسك جميع الصحابة بالاباحة مدة رسول الله وابي بكر 

0 0 تاک alfa‏ حجر Lal‏ عن ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس 

ee ae ea a, 

انظر المحلّى ح 4 كتاب النكاح مسألة رقم 08 

وقال ابن حجر: وما اذكره عن التابعين فهو عند عبد الرازق - ای من مسنده عنهم بأسانید 

صحيحة. 

e E O a Nace aT 

Es On al بعلت‎ zu هذه أم ابن‎ 

فدخلنا عليها فإذا إمرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله (ص) فيها.. 

وفي رواية اخرى متعة النساء ولم يقل oles,‏ 

ee ener Aa dae ol gal y petty ga LS o 

in nn وكان من‎ 

SL‏ ارقا موف + pay‏ اذ Vy a sy‏ لماذا ربطت 

الرواية بأسماء ام الزبير ولم Ge‏ ا ل 

الحج واصطدم بهما الصحابة كما روى مسلم روايات صدام الصحابة plies por‏ علي 

بعثمات ودام ابن عمر بابن tle‏ يخصوص متعة اأ لحج. انظر باب جواز المتعة وباب من 
نسخ Hall‏ وباب في الافراد. ا 

5 الروايات عن عمران بن حصين منها:‎ pea 

a er,‏ ا جر مم 


۱۲۲ 


ومن التابعين 
- طاووس بن كيسان. 
- عطاء ہن ا 


(۱) 


وعن مطرف بعث الى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: A‏ 
een were‏ 
لله (ص) قال رجل En‏ 
وهذه الروايات التى ذكرها مسلم في كتاب الحج باب من نسخ التحلل انما تشير الى ما 
ee‏ ل يت 
e‏ ان هناك ارهاب وتخويف للمعارضين لعمر. 
lab‏ ان | عدم مشروعية نهي عمر عن متعة الحج يعني يعنى عدم مشروعية نهيه عن زواج 
المتعة فكلاهما مرتبط بالآخر والنهي عنهما جاء في رواية واحدة.. 
رابعاً: ان حصر هذه الروايات في دائرة متعة الحج وحدها هو من , صنع مسلم SIA‏ 
Las‏ : ان رواية عمر ان > وردت في البخاري بنص: Ge ol‏ 
القرآن قال رجل برأيه ما شاء (كتاب ب الحج باب التمتع) ونقس الرواية وردت في مسلم أيضاً 
وفي نفس الباب السابق ذكره. 
وروی عن ابن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتع 
بالعمرة الى الحج. . قال: حسنة حميلة فقال: قد کان عمر ينهي عنها فأنت خير من عمر؟ قال: 
عمر خير منى وقد فعل ذ ذلك النبي (ص) وهو خير من عمر (سنن الدارمي من كتاب 
المناسك باب في التمتع). 

-١‏ انظر ذ فتح الباري وانظر ترجمته في تهذيب الكمال من أسماء الرجال. 

د السابق وانظر تهذيب الكمال ح Y‏ / ترجمة رقم ۲۲۹. 
Y‏ المرجع السابق وانظر تهذيب الكمال ح 0 | ترجمة رقم 0 . 


نين 


-١‏ هو ابو الوليد وابو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الر مى الاموي الفقيه صاحب 
التصانيف وأحد الاعلام قال عنه ابن حنبل كان ب ار الع ف de‏ 6 ه قال ابن 
جرير: كان ابر ن جريح يرى المتعة تزوج ستين ) أمرأة.. 
ورى ابن : عبد الحكم عر ن الشافعى قوله: استمتع ابن جريح يتسعين امرأة > انه OLS‏ 
al‏ ن في الليلة بأوقية شيرج طلباً gent‏ ونقل ابن عوانه من , صبحيحه انه روى في 
اباحتها ثمانية عشر حديثا. 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي ح ١‏ / ترجمة رقم VE‏ وانظر وفيات الاعيان لابن 
خلكان ح ٣‏ / ترجمة رقم Lec fo slag pu :TVO‏ رسيا e ulus‏ 05171 ور 
e‏ 

۲- هو الحافظ مكي بن ابراهيم ابو السكن التميمى ي شيخ خراسان كان من العباد الثقات توفي 
ERA ple‏ 
روى عنه قوله: حججت ستين حجة وتزوجت ستين امرأة انظر تذكرة الحفاظ ح ١‏ / 
ترحمة رقم ۹ وانظر تهذيب الكمال من أسماء اا لرجال ح ۷ / ترجمة رقم 6۵ 

Y‏ هو زفر بن الهذيل من | el gis‏ الاحناف من أصحاب الحديث والرأي توفي عام هوهو 
ممن يعتبرون الزواج | المؤقت صحيحاً أي لا عبرة با ea‏ عد الحا ابييل 
بالشروط الفاسدة (التأقيت) انظر وفيات الاعيان ۲ / ترجمة رقم ۲٤۳‏ وانظر شرح 
الاتاسي على المجلة ح EVO) Y‏ موسوعة الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلى ح 
٩‏ وانظر المغنى لابن قد امة ح 7 / £00 وما بعدها.. 


۳٤ 


۲ رقم‎ gale 


شك الفقهاء فى days‏ المتعة 
وعدم جواز أقامة الحد على المستمتع . 


- قال القرطبي: وقد اختلف علماؤنا اذا دخل في CIS‏ المتعة 
هل يحد ولا Glu‏ به الولدء او يدفع الحد بالشبهة ويلحق به الولد 
على قولين» ولكن يعزر ويعاقبء واذا لحق اليوم الولد في CLS‏ 
ذلك الوقت الذي أبيح» فدل ذلك على ان نكاح المتعة كان على 
a.‏ 00 
قولين مأخذهما ان GUY‏ بعد الخلاف هل يرفع الخلاف 
المتقدم.(") 

- وقال القاضي: واختلف أصحاب مالك هل dow‏ الواطىء فيه 
ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف 
اخحتلاف الاصوليين فى ان is aed‏ يرفع الخلاف 
وتصير المسألة مجمعاً عليهاء والاصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل 
يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً وبه قال 
القاضى ابو بكر الباقلانی." 

- قال الالوسى: ومذهب الاكثرين أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة 
SMS‏ 


-١‏ الجامع الاحكام القرآن ح 0 / سورة النساء آية المتعة. 


غ- روح المعاني ح 0 


\Yv 


۳ رقم‎ gale 


في اباحة النكاح المؤقت 
مع كتمان droll‏ عن الزوجة. 


- قال المالكية : لو أضمر الزوج في نفسه ان يتزوجها مادام في 
هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر ولو فهمت المرأة من حاله 
ذلك () 

- وقال الحنفية : من تزوج امرأة بنيّة ان يطلّقها إذا مضى سنة لا 
يكون متعة Wi‏ 

-وقال الالوسي ا le cosas‏ 

Made الاجماع‎ rill So ١ J الجمهور على الاو‎ 

- قال „U‏ عياض: وأجمعوا على ان شرط البطلان التصريح 
بالشرط فلو نوى عند العقد ان يفارقه بعد مدّة صح نكاحه.( 

وقال الزيلعى في الدر المختار: وليس منه - اي النكاح المؤقت 
الباطل - ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها 
مدة معينة» ولا بأس بتزويج النهاريات قاله العيني الحنقي.* 

eee TAS و‎ 


IN / ۲ الشرح ال لصغير ح‎ -١ 

؟- شوم المجلة للأناسى ح ۲ / ۱۵ 

-r‏ - روح المعاني حد 6 سورة النساء ء / تفسير آية المتعة 
Be‏ 

o‏ انظر المغنى لابن قدامة. 


1٤١ 


وشذ الاوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا Verse‏ 
- وأفتى فقهاء السعودية بجواز ان ينكح الطالب المغترب إمرأة 
طوال مدة اقامته فى بلاد الغربة شريطة الا dad‏ الزوجة بنيّة 


SRA] 


. انظر شرح النووي وكتب الفقه‎ -١ 
الحتابلة لا يجوّزون ذلك عدا ابن قدامة انظر المغنى ح 7 / £00 وما بعدها وانظر ملحق‎ Y 
فتوى ابن تيمية.‎ 


\ty 


5 رقم‎ jalo 
النكاح في البخاري‎ Jo 


قال بعض الناس: ان احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز 
والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال 
بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل.. 

وقال بعض الناس: ان احتال حتى تمتع فالتكاح فاسد. 

SU,‏ بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل. 

وقال بعض الناس: ان لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل 
فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت ثبت القاضى نكاحها 
HULL lg lag easly‏ قلا باس ان يطأها وهو تزويج 
ce‏ 

وقال بعض الناس: ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج 
امرأة C3‏ بأمرها فأثبت ت القاضى نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم 
يتزوجها قط فإنّه يسعه هذا التكاح ولا بأس بالمقام له معها. 

وقال بعض الناس: ان هوی رجل جارية يتيمة او بكرا فأبت 
فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت 
اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له 
SA‏ 


١-كتاب‏ الحيل باب الحيلة في النكاح. والشغار هو انه ينكح الرجل شقيقته او ابنته مقابل ان 
ينكحه الاخر شقيقته او ابنته وبذون مهر. 


\£0 


0 رقم‎ jalo 


مناظرة يحي بن أكثم مع المامون 


نادى المأمون بإباحة المتعة فدخل عليه يحيى بن أكثم وكان 
متغيّر اللون بسبب ذلك وجلس عنده فقال له المأمون : مالى أراك 
Tan‏ 

قال : لما حدث فى الإسلام...؟ 

قال : وما حدث؟ 

قال : من تحليلك المتعة وقد حرّمها الله بكتابة وسنة رسوله يله 

قال : ومن أين لك هذا؟ 

قال : من كتاب الله وسنّة رسوله HE‏ 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى  :‏ قذ أفلح آلْمُؤِْنُونَ 4 الى قوله 
SL uses ee‏ 
ee TAPETE‏ 


يا أمير المؤمنين : هل زواج المتعة ملك يمين؟ 

قال : لا. 

قال : أفهى الزوجة التى عند الله ترث ويلحق بها الولد؟ 

قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين. 

وأما السنة : فقد روى الزهرى عن علي -كرم الله وجهه - أنه 
قال: أمرني رسول الله BE‏ أنادى بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن 
كان أمر بها. 

فالتفت المأمون : للحاضرين وقال : أتحفظون هذا من حديث الزهري؟ 
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قالوا : نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال المأمون: أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة(". 

ويبدو من الوهلة الاولى ان هذه المناظرة مختلقة وذلك للاسباب 
التالية : 

أولاً: ان المأمون لم يكن على وفاق مع أهل السنة بل غضب 
عليهم dey‏ امامهم أحمد بن حنبل بسبب قضية GLE‏ القرآن 
وميله كان للشيعة والمعتزلة.. ولم يحصل أهل السئّة على حريّتهم إلا 
بعد وفاته.. والرواية تشير الى أن الحاضرين من أهل السئّة وذلك من 
خلال موافقتهم على رواية الزهري. ا 

St: Ge‏ استدلال يحيى بن أكثم بآية «أفلح المؤمنون...» المكية 
على نسخ آية المتعة المدنيّة أمر لا يجوز عقلاً ولا يفوت المأمون 
صاحب المجادلات الذي ناظر الفقهاء وحاروهم ولم ¿e‏ خط 
المعتزلة والشيعة من فراغ. 

الثاً: إن المناظرة تصور المأمون في حالة إستسلام كامل لرأي ابن 
أكثم فإذاكان هذا حاله فهل يمكن أن يصمت أنصار زواج المتعة من 
حاشيته وبطانته وهم من الشيعة على الاغلب فما دام قد تبنّى 
المأمون المتعة فهذا يعنى تبتيه لاطروحة الشيعة. 

رابعاً: إن إحتجاج ابن أكثم على المأمون بأن زوجة المتعة لا 
تورث ولا يلحق بها الولد أمر فيه تجهيل فهو يدل على جهل ابن 
أكثم بحقيقة زواج المتعة ويدل من جهة أخرى على جهل المأمونء 
Ul‏ جهل ابن أكثم فهو مقبول OY‏ أهل EN‏ يعتبرون زواج المتعة 
من الزنا. أما جهل المأمون فهو أمر غير مقبول إذ لا يعقل أن يتبئى 


-١‏ انظر السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي ح ” / باب غزوة خيبر. 
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المأمون طرح الشيعة وينادي بالمتعة مع جهله بحكمها. 

وهناك رواية أخرى لهذه المناظرة تقو ل : She‏ محمد بن 
منصور قال : كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل 
dazed‏ فقال يحيى بن أكثم لی ولأبي العیناء بكرا غدأ إليه فان رأيتما 
للقول وجهاً فقولا وإلا فاسكتا الى أن أدخل . 

قال : فدخلنا عليه وهو يستاك - أي ينظف أسنانه بالسواك - 
ويقول وهو مغتاظ متعتان كانتا على عهد رسول الله ¡ey BE‏ عهد 
أبي بكر وأنا أنهي عنهما. ومّن أنت يا جُعَل حتى تنهي عما فعله 
رسول الله NE‏ 

de yl‏ أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال : رجل يقول فى عمر 
نكلّمه نحن؟. فأمسكنا فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا. 

au ازاك‎ Sle: o all قال‎ 

فقال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الاسلام. 

قال : وما حدث فيه ؟. 

قال : النداء بتحليل الزنا. 

قال : الزنا.!! 

ول الا 

قال : ومن أين قلت هذا. 

قال : من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله كا 

قال تعالى $3 أفلم RA]‏ € الى قوله 9 ين 3 روجهم 
$e Eno ghee 408 ib a rt cle Ha 5 dis‏ 
َمَنِ Ads oat‏ 

يا أمير المؤمئين زوجة المتعة ملك يمين ؟. 
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Y: قال‎ 

قال : فهى الزوجة التى عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولا 
شرائطها. 

قال : لا 

قال : فقد صار متجاوز هذا من العادين. 

وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابن 
محمد بن الحنفيّة عن أبيها عن على بن أبي طالب قال: أمرني رسول 
الله E‏ أن أنادى بالنهى عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها. 

فالتفت إلينا المأمون فقال : أمحفوظ هذا من حديث الزهري . 

فقلنا نعم يا أمير المؤمنين. رواه جماعة منهم مالك. 

فقال : استغفر الله. نادوا بتحريم المتعة فنادوا Vago‏ 

ولنا على هذه الرواية الملاحظات التالية: 

اولاً: ان المأمون Se‏ على عمر صاحب قرار حظر زواج المتعة 
وسخر منه وهذا يعنى أنه قد درس المسألة وما دار حولها من 
حلاف yey blo‏ قف yo‏ وقدراتة الفتهية CT sm y‏ لامرن 
Se‏ المسألة من وجهة اعتقاديّة Y‏ من وجهة فقهيّة. 

ثانياً : ان القاضي يحيى بن اكثم لم تكن له تلك المكانة عند 
المأمون في تلك الفترة التي 25( فيها خط الشيعة والمعتزلة والظاهر 
أن علاقته به ارتبطت بفترة سابقة. 

ثالثاً : ان الرواية تكشف لنا أن المأمون أعلن اباحة زواج المتعة 
من حالة سفر وهذا يعني أيضاً إلمام المأمون بأحكام زواج المتعة 


-١‏ وفيات الاعيان وأنباء أبناءالزمان للقاضي ابن خلكان ح ١‏ / ترجمة يحيى بن اكثم رقم 
الترجمة: var‏ وانظر تاریخ بغداد لابن الخطيب. 
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حيث ان حالة السفر والانقطاع عن الاهل هي أنسب ظرف لمارسة 
هذا الزواج. 

وهذا ابن خلكان صاحب الرواية الثانية يشهد للمأمون بقوله : 
كان المأمون ممّن برع في Dell‏ 

إلا أنه بتتبع سيرة ابن اكثم يدحض الامر ANS‏ 

يروى ابن خلكان عنه : ولم oe‏ يعاب سوى ما کان ينهم 
به من الهنات المنسوبة إليه الشائعة Dis‏ 

وهذه الهنات والشائعات y A‏ نا ابن حلكان هي في 
حقيقتها كبيرة من الكبائر اذ كان ابن اكثم من المغرمين بالولدان.. 

يروى ال ابن اكثم وقع بصره على غلامين غاية من الجمال فأنشأ يقول : 

يا زائرينا من الخيام LS EI‏ الله بالسلام 

EA ls 
ai دقل أنه عل من‎ 


اذا كنت للتجميش والعض كارها 
فك Lis gi Ly ol‏ 


-١‏ المرجع السابق ترجمة ابن أكثم. 
1 المرجع السابق. 
er‏ السابق نقلاً عن تاريخ بغداد ح ..١‏ 


١ 


ولا تظهر الأصداغ id pel‏ 
وتجعل منها فوق خديك عقربا 
وتترك Miss ee‏ 
وكان LIE‏ جميلاً متناهى الجمال فقرص القاضى AE‏ فخحل 
الغلام واستحيا وطرح القلم من Nox‏ 
ويروى ان أبا العيناء كان فى مجلس ابى عاصم النبيل وكان أبو 
فقالوا : هذا ابو بكر بن يحيى بن اكثم ينازع LE‏ فقال: إن 
يسرق فقد سرق أب له من VJ‏ 
ويروى أن المأمون بلغه أمر يحيى بن اكثم فسأله يوماً من القائل : 
قاض يرى الحدٌ فى الزنا 
ولايرى على من يلوط من بأس 
ويروى ان المامون اختبره بان جمع بينه وبين مملوك له من غاية 
الحسن في خلوة ثم أخذ يراقبهما فقال ابن اكثم للمملوك : لولا انتم 


لکنا مؤمنين.. 
فدخل عليه المأمون وهو ينشد: ٠‏ 


وكنا نرجى أن نرى العدل ظاهراً 


-١‏ المرجع السابق .وتأمّل البيت الاخير. 

۲- المرجع السابق. 

Y‏ المرجع السابق وانظر تاريخ بغداد والمقصود من هذه الرواية أن الولد على سنة أبيه في 
عشق الغلمان. 


10٤ 


متى تصلح Lil‏ ويصلح أهلها 
a‏ قفا Mb dl‏ 
ثم ان المتوكل US‏ جاء ونصر اهل السئّة على خصومهم عزل 
ا الذي كان oll‏ وزير المامون 
وخصم اهل EN‏ وفوض الولاية الى يحيى بن اكثم وخلع عليه 
خمسة خلع . ثم عزله في سنة اربعين ومائتين وأخذ أمواله وألزم 
N‏ 
هذه هي سيرة ابن اكثم وكما هو واضح ان علاقته بالمأمون على 
هذه الصورة محل شك او هي علاقة كانت قائمة قبل تشيّع المامون 
ثم انقضت بعد افتضاح أمره . 
والطريف ان بعض الفقهاء يستشهدون بهذه المناظرة المزعومة 
على حرمة نكاح المتعة.!! 


NYEL ۲۰ المرجع السابق وانظر الاغانى للأصفهانى ح‎ -١ 
؟- المرجع السابق وانظر تاريخ يغداد.‎ 
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7 رقم‎ Gale 


فتوی أبن تيمية 


UL,‏ نكاح المتعة اذا قصد أن يستمتع بها الى مدة ثم يفارقها مثل 
امسافر الذي يسافر لىبلد يقي په مده فیرح وفي ته اذاعاد الى 
وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عقد عقداً مطلقاً. فهذا فيه ثلاثة أوجه 
فى مذهب أحمد: 

قيل هو نكاح جائز وهو اختيار ابی محمد المقدسي وهو قول 
55 

وقيل انه نكاح تحليل لا يجوز » وروي عن الاوزاعي وهو الذي 
يقرّه القاضي وأصحابه فى الخلاف. 

وقيل: هو مكروه وليس بمحرّم والصحيح Sl‏ هذا ليس بتكاح 
متعة ولا يحرم وذلك انه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل 
لكن لا يريد دوا م المرأة معه وهذا ليس بشرط فانٌ دوام المرأة معه 
das‏ 
جائز بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الاجارة تنقض فيه المدة ولا 
ملك له عليها بعد انقضاء الاجل وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد 
تتغير نيته فيمسكها دائماً وذلك جائز له كما انه لو تزوج بنية امسا کها 
دائماً ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ولو تزوجها بنيّة انها إذا أعجبته 
أمسكها وإِلاً فارقها جاز ولكن هذا لا يشترط من Oil‏ 


\- فتارى النساء طبع القاهرة ص YTAc YTV‏ 
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V رقم‎ Sale 
الجوزية‎ il ابن‎ alte 


قيل الناس فى هذا لطائفتان : 

طائفة تقول ان عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول 
Heat‏ باتباع سنة الخلفاء ء الراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحيح 
حديث سبرة بن معبد فى تحريم المتعة عام الفتح فإنه من رواية عبد 
الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين 
ولم ير البخاري اخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه 
وكونه اصلاً من أصول الاسلام ولو صح عنده لم يصبر عن اخراجه 
والاحتجاج به. 

قالوا لو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروى 
أنهم فعلوها ويحتج بالآيةء وأيضاً لو صح لم يقل عمر أنها كانت 
على عهد رسول الله HE‏ وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها بل كان يقول 
أنه BE‏ حرّمها ونهى عنها. 

قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوّة 
حقا. 

والطائفة الثانية رأت صحة حديث سُبرة ولو لم يصح فقد صح 
حديث على انّ رسول الله HE‏ حرم متعة النساء فوجب حمل 
حديث جابر على انّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم 
يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر فلما وقع فيها النزاع ظهر 
تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الاحاديث الواردة Ds‏ 


١-زاد‏ المعاد ح ۲ فصل اباحة متعة النساء ثم تحريمها. 
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ومع كلام ابن القيّم هذا لنا عدة وقفات: 

الاولى: ان الطائفة الاولى تقر BEI Ob‏ لم ينه عن زواج 
المتعة وان إباحته مستمرة ة من بعده BE‏ وهذا يعني التشكيك في 

جميع الروايات التي تشير الى تحريمه وتنسب هذا التحريم الى 

u.) 

الثانية: ان هذه الطائفة شككت فى حديث سبرة الذى ينسب 
التحريم الى الرسول BE‏ في عام الفتح ولاجل ذلك لم يأخذ به 
البخارى. 

الثالثة: ان هذه الطائفة لم تجد من دليل تتحصّن به في مواجهة 
الاباحة سوى قول عمر. 

الرابعة: : أن هذه الطافئة بررت تمسكها بقول عمر برواية : : عليكم 
بسئتى وسنّة الخلفاء ء الراشدون من بعدي. 

الخامسة: : ان هذه الطائفة أقرت بأن موقف ابن مسعود وروايته 
هو الموقف الصحيح الذي كان سائداً بعد وفاة الرسول BE‏ كما 
أقرت بصحة هذا الموقف من خلال قول عمر الذي لم يشر الى نهي 
النبي وتحريمه والذي يؤكد من جهة أخرى استمرار اباحة المتعة 
في عهد ابی بكر واذا ما أضفنا ان نهى عمر كان فى آخر خلافته كما 
أشارت بعض الروايات فإن هذا يدعونا الى الوقوف موقف الشك 
في بواعث واهداف هذا القرار العمري. 

ونحن في مواجهته بين أمرين. 

إما ان نقر أن عمر اجتهد اجتهاداً وقتياً ارتبط بواقعه وهذا يعني ان 
اجتهاده غير ملزم للمسلمين من بعده. 

dy‏ أن نقرٌ Ó‏ اجتهاده يأخذ الصفة التشريعية الدائمة على مر 
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الزمان وهذا يساويه بالنصوص الشرعية ولا أرى ان من استقامة 
المعتقد الاقرار بالامر الثانى. 

السادسة: ان الطعن في رواية سبرة يكشف لنا حالة التناقض 
والارتباك الذي وقع فيه الرواة والفقهاء ء فى مواجهة ة الروايات 
المتعلقة بزواج المتعة وهي حالة متكررة أمام العديد من الاحكام 
التي جاءت بها الروايات السابقة » ان الطائفة الثانية تحصّنت برواية 
سُبرة الذي لم تعتمده الطائفة الاولى وقامت بإخضاع الروايات 
الاخرى لها وفي مقدمتها رواية ابن مسعود التي تنص صراحة على 
الاباحة وقد حصّن روايته بنص قرآنى صريح. 

وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من حالة الارتباك ومحاولة التعلق بأى 
رواية من أجل اثبات التحريم ولو كان ذلك على حساب الدين 
وخلق التبريرات والتأويلات التى تصطدم بالنص والعقل ومن هذا 
لجوء أهل هذا الطائف الى رواية اخرى يتحصنون بها بدلاً من رواية 
سبرة محل الخلاف وهى رواية منسوبة لعلي لا خلاف على صحتها 
عند القوم تنص على حرمة زواج المتعة وهي رواية تحريم المتعة 

مع الحمر الانسية al VI‏ رغم الاجماع على صحتها دب الخلاف بين 
RER‏ اكثرهم على ان هذه الرواية نصت 
على تحريم الحمر الانسية زمن خيبر لا على تحريم زواج المتعة 
الذي استمرت اباحته حتى عام الفتح حسب ما أجمعوا عليه وهو ما 
ذكره ابن القيم من مقدمة فصله وعلق على هذا التحريم بقوله: : ولكن 
هاهنا نظر آخر وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح 
محال أو حرّمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ ثم ذكر موقف 
ابن عباس من اباحتها للمضطر وذكر ان ابن مسعود كان یری اباحتها 
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sib oleh Lagat Lote ill gis > Li‏ لله تک 
E‏ ورد في الصحيحين عنه 
وقال lilas‏ : وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث تحتمل 
أمرين: أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لولم تكن من الطيبات 
لما أباحها رسول الله BE‏ 

والثاني هو الرد على من أباحها مطلقاً وأنه معتد فأنما رخص فيها 
للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة 
الى المرأة فمن رخص في الحضر مع كثرة النساء وامكان التكاح 
المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين. 

وكلام ابن القيم هذا يدل على الحيرة والارتباك بين روايات 
الاباحة والروايات التى تصطدم dL YL‏ مما دفع به الى القول معلقاً 
على موقف الطائفة الثانية ان تحريم زواج المتعة لم يكن ظاهراً 
للذين قالوا باباحته وعلى رأسهم جابر وان عمر أظهر هذا التحريم 
الذي امتثل له الجميع. 

واعتبر ابن القيم ان هذا هو طريق التأليف والتوفيق بين تناقض 
الروايات وتصادمها حول زواج المتعةء وهو بهذا لم يوفق فى حل 
هذا الاشكال اذ ان نصوص الاباحة صريحة وواضحة خاصة نص 
ابن مسعود وان موقف عمر يؤكدها ممالا يدع مجالاً لهذه 
التأويلات والتسبريرات التي تهدف الى الميل نحو التحريم 
والاصطدام بروح الدين التي تدعو الى اليسر ونبذ العسر. 

ومن جهة اخرى تصصام بالقواعد الفقهية التي تنص على ان 
الاصل في الافعال الاباحة وان الاجتهادات انما يجب ان تميل نحو 
الحل والاباحة لا نحو الحرمة والحظر. 
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A رقم‎ jalo 


تقربر دار الافتاء حول كتاب 
زواج المتعة لمؤلفه صالح الورداني 


Vw 


الحمد لله رب العالمين» Sb‏ الحمد لله أولاً نحمده ونستعينه 
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ والصلاة والسلام 
على سيدنا محمّد الذي بُعث رحمة للعالمين» وعلى اله وصحبه 
وسلم.. وبعد : 

فلقد bb‏ على كتاب زواج المتعة لمؤلفه صالح الورداني وقمنا 
بدراسة وفحص ما فيه دراسة كاملة ومستفيضة وقد تبين لنا 
والسكوت عنها يعتبر في حكم الكبيرة » يعرض صاحبها لعقاب الله 
وغضبه «من رای منكم منکرا فليغيره». 

كما وأن قائلها يأخذ حكم المبتدع BS‏ سيئة «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 


قلب للحقائق: 

فمؤلف الكتاب od,‏ مغالطة أن زواج المتعة يقوم على وضوح 
الرؤية والهدف من البداية بينما الزواج الدائم لا يضع في حسابه 
شيئاً من ذلك . 

كيف يتأتى هذا المنطق الذي فيه قلب للحقائق فمن الذي يتضح 
الرؤية فيه الدائم أم المؤقت ؟ 

فالدائم يطلع فيه كل من الزوجين شريك حياته على جمیع 
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مكنوناته وأسراره والأحلام التي يتمناها له ولأولاده في مستقبل 
حياته» كما وأن الغرض الأساسي منه تكوين الأسرة السعيدة التي 
تنفع دينها ودنياها عكس الزواج ج المؤقتء فهدفه أولاً وقبل كل شيء 
قضاء الشهوة فترة من الوقت» وليس تكوين الأسرة وكيف يتأتى 
التكوين وهو محدد بزمن معين؟. بعد انتهاءه يفترق كل منهما عن 
الآخر ليلتقي مع شريك جديد يقضى معه نزوة من الوقت أيضاً 
وهكذا SG‏ المأساة عدة مرات ومرات» كما أن الزوجين IS‏ منهما 
يكتم عيوبه عن الآخر بغية كمال السعادة المؤقتة تة المتمثلة في قضاء 
الشهوةء ومن أين يتأتى فيه السكن الذي قال الله عنه في كتابه الكريم 
< وَمِنْ alate‏ اَن GE‏ لَك ين AE IR‏ 


VE: 153-55 335% 


Sala‏ غب أنساني: 

spt JS dh lada ¿Na 8 CaS y 
الأبوين بقضاء سعادته المؤقتة والتنحي عن مسئوليته تجاه أولاده‎ 
التي فرضها الله عليه من إنفاق وتربية وتعليم وإصلاح وتهذيب ما‎ 
الذي يشيع فيه مثل هذه السموم (الزواج‎ eo أشبه هذا‎ 
المؤقت) بمجتمع الحيوانات التي شرّفنا الله بالبعد عنهاء وإذا شاعت‎ 
في لمجتسمات لأررية فلا بم لها أذ تري نود الحياة في‎ 
Gs is Al المجتمعات الاسلاميةء لقوله تعالى: « كنم خَيْرَ‎ 
Og Si je تَأَمْرُونَبالْمَعْرُوفٍ‎ als 


YA الروم:‎ -١ 
Vo ؟- آل عمران:‎ 


افتراءات وأكاذيب 

وأما عن موقف عمر بن الخطاب وما أدّعاه المؤلف عليه فهذا 
شيء يندى له الجبين ولا ب يصح أن ينطق ب به مسلم لأن موقف عمر 
من الاسلام Koo ¿soda ly‏ الوضوح» وضوح الشمس في 
السماء» واضح ولا ينكره إلا fale‏ مکابر» فعن ادعاؤه أنه لم يكن 
فقيهاً وما قاله هو عن نفسه «كل الناس أفقه منك يا عمر). 

وقوله «لولا على لهلك عمر» إلى غير ذلك مما ورد فى هذا 
الموضوع. فهذا كله من قبيل التواضع المعروف عن عمر أو اعتراف 
منه بالخطأ « كل ابن pol‏ خطاء وخير الخطائين التوابون » والندم على 
هذا الخطأ أمام الناس» فهذا يحسب له لا عليه» فلقد كان يقول : 


أحبّكم الى من أهدى الى عيوبي. 


أو من قبيل الإيثار فلقد شهد لهم القرآن في ذلك في أمور الدنيا 
M5 >‏ 553 عَلَنَ أَنفْسهِمْ ys‏ بهم olas‏ 0 

فيكون إيثارهم في أمور الآخرة من باب أولي. 

وليس من الممكن عقلاً كما أدّعى المؤلف أن كرد par‏ عمن 
لزواج المتعة رأي فردي خاص به جاراه الصحابة اعتماداً على 


سلطانه وقوته. 
تحريم زواج المتعة 


فلقد تعود عمر أن يقر ما يفتى به فقهاء الصحابة وإن HE‏ رأيه 
ومن ذلك أنه لقى رجلاً كان يستفتى الصحابة فى حكم فسأله عمر : 


الحشر: 4. 


NA 


-\ 


وما صنعت ؟. 

قال : قضى على بن آبي طالب وزيد بن ثابت بكذا. 

قال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا. 

قال : وما يمنعك والأمر إليك فأنت أمير المؤمنين ؟ 

قال عمر : لو كنت أردّك الى كتاب الله وسنّة رسوله led HE‏ 
ولكن أردّك الى مجرد ash‏ والرأي مشترك. 

ولقد حرم عمر زواج المتعة وبجانبه عظماء الصحابة فأقرّوه على 
ذلك» وليس منطقياً أن يقرّوه على باطل» فالساكت عن الحق شيطان 
eel‏ والرأي مكفول لصاحبه وهم الذين قالوا : 

لو وجدنا فيك أعوجاجاً لقوّمناك بسيوفناء فكان ردّه عليهم : لا 
خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فى إذا لم نسمعها منكم. 


هراء وجهل 

Ll,‏ عن هراء المؤلف وقوله : إنه جهل حقيقة وفاة الرسول ؟. 

فإنّ هول الصدمة من وفاة الرسول أفقد عمر صوابه حتى أفاق 
على تلاوة أبى بكر ل وَمَامُحَمَدَ VEN‏ 

عندما أفاق عمر ممّا غشيه من البكاء شعر كأنّه لم يقرأ ولم يسمع 
تلك الآية من قبل» وهمهم عمر : لن أنقلب على عقبي أبداً يا رسول 
call‏ معاذ الله فأنا من الشاكرين المتقين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
UL, bl‏ إليه راجعون. 

وإذا كان المؤلف قد وصلت به البذاءة من SLES‏ على عمر 
بالجهل بأحكام الدين فمن ياترى أولى بهذه الصفة المؤلف أم عمر 


NEE آل عمران:‎ -١ 
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الذي وافقته السماء فى (VA)‏ موضعاً فى القرآن والذي قال فيه 
ارول ioe‏ وك عدا A‏ مدا عند غير We‏ 

كيف يتأتى ذلك ويرمي عمر بالجهل؛ والإمام جعفر الصادق 
یری أن رجلاً من قريش جاء We‏ أثناء خلافته فقال له : يا أمير 
المؤمنين نسمعك تقول في الخطبة آنفاً : اللهم أصلحنا بما أصلحت 
به الخلفاء الراشدين المهديين» فمن هم ؟. 

فاغرورقت عيناه بالدموع ثم قال : هما حبيباي وعماك أبو بكر 
وعمر إماما الهدى وشيخا الاسلام» والمقتدى بهما بعد رسول الله HOE‏ 
ومن اقتدى بهما عصم» ومن اتبع آثارهما هدي الصراط المستقيم» 
ومن تمسّك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحون. 


gil‏ بكر وعم حجّة 

وكم سمع الناس Lhe‏ يقول : «إن الله جعل أبا بكر وعمر > 
على من بعدهما من الولاة الي we‏ 

al‏ المؤمتن إلى مروت بغر اكرون ا يكر وعمر بغر ني 
هما أهل له ف: فنهض الامام الى المنبر فقال GL»:‏ خلق الحبة وبرأ 
النسمة, لا يحبهما إلا مؤمن Jol‏ ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شقي 
مارق» فحبّهما قربة الى الله وبغضهما مروق » ما بال أقوام يذكرون 
A serail cee‏ 
المسلمين فأنا برىء ممّن يذكرهما بسوء وعليه معاقب ». 

ولقد سثل على أثناء خلافته : يا أمير المؤمنين من IST‏ الناس 
دخولاً الجنة بعد رسول الله ؟. 


\v¥ 


فقال: أبو بكر وعمر. 

فقال سائله : أيدخلانها قبلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال : أي والله والذي GE‏ الحبة وبرأ النسمةء Lagi‏ ليأكلان من 
ثمارها ويتكئان على فراشها. 

إذا كان هذا هو رأي على فى عمر فكيف يتأتى لمثل هذا الجاهل 
أن يرميه بمثل هذا السفه من القول» أما قرأ قول الرسول VE‏ 
paz‏ أصحابي.. لا تسبوا أصحابي» والذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل Lad tol‏ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه A‏ 

وصدق الله العظيم > GG‏ لا تغمى Sty LAN‏ تغمى الْقُلُوبُ 


.) فِى ألصَّدُور‎ i 

من فواحش المحرمات 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن CH‏ الصحابة من فواحش 
المحرّمات ومن المعاصي والكبائر. 


فحتاك يا عمر لم تسلم من ألسنة السوء ومن عمى الحقد 
والحسد قلوبهم» وعزائنا في ذلك أنه يحسب لك لا عليك» ويعد في 
ميزان حسناتك. 


أمنت لما أقمت العدل بينهم نمت نوم قرير العين هانيها 
Jai diga‏ السنة من زواج المتعة 
فلقد أدعى المؤلف عليهم زورا te,‏ استخدموا سلاح 
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لأنفسهم فرصة إعمال العقل فى النص A‏ الخاص بهذا النوع 

من الزواج» وهو قوله تعالى 111111111111004 
SST cal‏ () 

e‏ شتير قان ذو AL Mit‏ چ 
زواج المتعة, كما pil‏ استخدموا سلاح التبرير في مواجهة موقف 
عمر وممارساته تجاه زواج AR‏ كما أن المؤلف ألصق بفقههم 
فقه الرجال وليس فقه النصوص. 

ومثل هذا الادّعاء عليهم هراء لا أساس له فهم قد اعتمدوا في 
تحريمهم لزواج المتعه على ما ورد من نصوص قطعية الدلالة قرآناً 
وسنةء وليس فقههم فقه الرجال كما يدعي عليهم؛ ais pa LO‏ 
jo al‏ فمن النصوص القرآنية التي تحرم زواج المتعة قوله 
تعالى ey:‏ نهن ILS‏ أجُورَ هت # (0) 

أى فنا تكسمو على الشريطة التي جرت وهو قوله : 
me‏ ري كاري 
5% جُورَهْنَ 4 أي مهورهن. 

cae‏ سه 

وقال الألوسئ + وهذه الآية لا Jat‏ على al‏ والقول فى أنها 
نزلت فى المتعة غلط. ْ 

وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول SV‏ نظم القرآن يأباه حيث 
قال عر وجل Gadd Y‏ غَيْرَ Goblins‏ © ففيه إشارة إلى النهي عن 
كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء» فبطلت المتعة بهذا 


VE النساء:‎ -١ 
YE ؟- النساء‎ 
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القيد OY‏ مقصود المتعة ليس إلا ذاك فهو يدل على أن المراد 
بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة. 

Y‏ ما جاء في روايات عن طريق بعض 
الصحابة بقراءة قوله تعالى Sea BEES:‏ إلى Jal‏ مُسمَى 
- فَأُوهْنَ أَجُورَهُنَ 4 فقد اعتبر ja‏ هذه القراءة من القراءات 
الشاذة التي لا dee‏ بها لكونها تخالف القراءات المتواترة المجمع 

أما دليلهم من E‏ على التحريم فقول رسول الله BE‏ « يا أيّها 
الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم 
ذلك الى يوم القيامة » فمن كان عنده ci‏ شيء فليخلي سبيله » ولا 
تأخذوا ممًا أتيتموهن des‏ 

وقول عمر : أن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمها والله لا 
أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة حتى يأتيني 
بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرّمها. 

ويروى أن علياً قال لابن عباس - وكان يبيح المتعة - مهلاً يا ابن 
عباس فان رسول الله نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية. 

ويروي الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول BE‏ قال: « حرم أو 
هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » الى غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة التي وردت فى هذا الباب » وما أشتهر عن ابن 
عباس من حله لزواج المتعة» فقد ثبت رجوعه عنه وعن الفتيا لذلك 
فقد جاء فى تهذيب السئن : 

lily»‏ عن ابن عباس فإنّه سلك هذا المسلك فى إباحتها عند 
الحاجة والضرورة ولم يبيحها مطلقاً » فلمًا بلغه إكثار الناس منها 


اهن 


رجع des‏ وكان يحمل التحريم على من لم يحتج اليها A‏ 
قال الخطابى إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري 
ما صنعت وبما افتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه شعراء. 
قال : وما قالوا؟ 
قلت قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه 
يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس ؟ 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة 
۰ تكون مئواك حتى رجعة الناس 
قال ابن عباس «A WEY‏ 
dil‏ ما بهذا أفتيتء ولا هذا أردتء ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل Y‏ للمضطر. 
وقد قال الشوكانى عنه : وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا 
عن الشارع » وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من 
الصحابة غير قادح في حجيته» ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به 
كيف وأن جمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به وروه 
لنا حتى قال ابن عمر فيما اخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح : إن 
رسول الله HE‏ أذن لنا في المتعة ڈ st‏ حرمهاء والله لا أعلم أحداً 
eel‏ وهو محصن الا رجمته بالحجارة. 
Lt,‏ على كل ما تقدم SU‏ زواج المتعة حرام بإتفاق علماء 
المسلمين وإجماعهم» وهو يعتبر زنا - والعياذ Al‏ - وليس نكاحاً 
صحيحاً تترتب عليه آثاره» كما وأن الداعين الى مثل هذا يجب 
عليهم ألا يفارقوا الجماعة في الرأي ويتمسكوا بمعتقدات باطلة» 
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فمن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. 
وأن يخافوا الله ويتقوه في دينهم ( Jus‏ 555 # | 
li ati As‏ ليم . 
ee‏ امن 
دن ينه tel Me‏ ررر Jus‏ بها الى qe‏ ا 1 
رتا لازغ GB‏ بعد cs Uc‏ بض BE dh kasd gd‏ 
َلْوَهَابُ 4 


الود 

هذا التقرير الذي صدر عن اكبر هيئة اسلامية فى مصر وهي دار 
الافتاء التي تضم رجال الازهر وتمثل المرجعية العظمى لمسلمي 
مصر حوى الكثير من المغالطات وصور التعتيم فضلاً عن كونه لم 
يلتزم بأدب الحوار والموضوعية فهو بهذا قد قدّم لنا صورة حيّة 
تعكس أزمة التناول الفقهى التى أشرنا اليها فى مقدمة الكتاب.. 

بدأ التقرير بالادعاء دراسة وفحص الكتاب دراسة كاملة 
ومستفيضة وهو ادعاء كاذب ففحوى الرد لا يدل على ذلك. 

وادّعى التقرير أنه قد تبيّن له من خلال هذه الدراسة بوضوح ما 
يحتويه الكتاب من مغالطات ومخالفات الدين منها براء.. 

وهي de‏ صورة من صور المنكر الذي يجب shall‏ له 
ولصاحبه المبتدع وسوف نناقش هنا محتويات التقرير ليتبيّن 
للقارىء من المغالط المخالف للدين ؟. 

ls‏ صور المغالطة التي احتواها التقرير أنه تغافل عن نصوص 
الاباحة وعتم عليها ولم يشر الهيا من قريب أو بعيد. 


Za 
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وثانى مغالطة abl‏ عرض للعديد من الروايات التى يريد ان يؤكد 
من خلالها فقه الرجال وضرورة اتباعهم دون ان يذكر مصدرها وبدا 

وكأنّه يعرض لنصوص من القرآن ليؤكد حجّية yl‏ بكر وعمر. 

المغالطة الثالثة أنه اعتبر ان Ge‏ الصحابة من فواحش المحرّمات 
ومن pole!‏ والكبائر ومن المعلوم من الدين EA‏ 

فأين صور السبٌ التى حواها الكتاب ؟ 

ثم من قال ان المساس بالصحابة من المعلوم من الدين 
بالضرورة؟ 

وما هو الدليل الشرعى على هذا الادّعاء ؟ 

واذا ÚS‏ قد صوّرنا موقف عمر حسب المصادر المعتمدة بغير 
الصورة التى يدين بها الفقهاء هل des‏ هذا سبّاً لعمر ؟ 

ان هذا الدفاع المستميت عن عمر والذي استغرق نصف التقرير 
إنما يدل على ان القوم إِمّا يتعبدون بفقه Jr Y‏ 
المتعة وأنّه قد واجه معارضة من الصحابة » ورغم ذلك يأتى التقرير 
ويكرر نفس الادّعاء بأن الصحابة أقرّوه على ذلك » بل يتطرف اكثر 
يمكلها أحد إلا الله سبحانه. 

-١‏ يعتبر الفقهاء نقد الصحابة ورفض فكرة عدالتهم جميعاً من باب ll‏ والطعن وهذا من 
صور الارهاب التي يمارسونها Le‏ المسلمين كي لا يخرجوا عن الخط السائد. انظر كتب 
العقائد. 

؟- كنا قد وضعنا فصلاً فى الطبعة الاولى من الكتاب عن فقه عمر وقدّمنا الكثير من الأدلة 
والشواهد على عدم فقهه وهو ما استفرٌ القوم. وقد حذفنا هذا الفصل من هذه الطبعة. 
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المغالطة الرابعة ان التقرير رد على التأويل بالتأويل فهو قد ذكر 
رأي الألوسي وموقف الفقهاء من آية المتعة ورفضهم لقراءة ابن 
عباس وأبي ابن كعب وابن مسعود وغيرهم AN‏ فهذا الموقف 
صورة من صور التأويل ورفضهم صورة من صور التبريرء وهو بهذا 
يؤكد !5 الفقهاء Lol‏ يعتمدون على التأويل والتبرير كوسيلة 
لمواجهة النصوص التي تعترضهم. 

المغالطة الخامسة ادّعى التقرير 51 الفقهاء اعتمدوا في تحريهم 
للمتعة على ما ورد من نصوص قطعية الدلالة قرآناً وسئة.. 

والسؤال هنا : اين هذه النصوص القطعية الدلالة من الكتاب 


والسنّة ؟ 
ال آية المتعة فى سورة النساء يدور مِن حولها الخلاف كما أشرنا 
- فى as‏ على إباحة المتعة.. 


والروايات تتصادم وتتباعد وتنناقض واحتار الفقهاء فيها.. 

ثم ما هو الجديد في عرض الروايات الخاصّة بتحريم المتعة وقد 
عرضناها فى الكتاب وناقشناها ؟ 

ولماذا لم يعرض التقرير روايات الاباحة من باب الامانة العلمية 
ويبيّن AS‏ حُسم الأمر لصالح التحريم..؟ 

ان التقرير انّما يجسّد لنا أزمة التناول الفقهى من خلال ممارسته 
للتعتيم ومن خلال نقله لآراء فقهاء الماضي دون مناقفة أو عراجعة 
ومن خلال تهديده بالميتة الجاهلية واعتباره القول بالاباحة من 
المعتقدات الباطلة وصورة من صور الزناء ولست أدري إذا كان 
زواج المتعة بهذه الصورة السيئة المظلمة التي يصوّرونها ASS‏ 
أباحه رسول الله HEE‏ وترك الصحابة يمارسونه على مشهد منه وعدة 
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A حنست‎ ly 
ان هذا التقرير الساذج الذي لا يحتاج الى تعليق في الأصل » فكل‎ 
وان القارىء ليكفيه أن يطالع الكتاب‎ 0 05 jo فصل من فصول الكتاب‎ 
ويقرأ التقرير حتى يكتشف مدى ضعفه وسطحيته - هذا التقرير‎ 
يكشف لنا حالة الانهيار العلمي والتردّي الفكري التي يعيشها الأزهر‎ 
اليوم وانّه لما يؤسف له ان يكون الازهر على هذا الحال وقد ألحق‎ 
بالتقرير عرض تفصيلي لآراء المذاهب الاربعة في تحريم زواج‎ 
رأينا لا‎ e المتعة من باب دعمه وتأكيد النزعة المذهبية وعقل الماضى‎ 
عرضنا لاراء جميع المذاهب‎ Ly ضرورة لشغل القارىء به » خاصّة‎ 

ضمن فصول DASH‏ 


. انظر الملحق التالي‎ -١ 
YA! 


9 رقم‎ Gale 


الى شبخ ill‏ 


في دائرة الحملة التي صاحبت القبض على الشيعة في مصر 
رة الثالثة عام 1 م هاجم شيخ A‏ نقد الصحابة 

والخوض فى أمرهم ودافع عن ابن تيمية وزكّاه ثم أكّد على حرمة 
زواج المتعة. 

وقد قمنا Jb‏ 3 عليه من خلال مجلة روز اليوسف الحكومية التي 
تصدر فى ball‏ ') ونحن هنا لن نتعرّض لما قاله عن الصحابة 
وابن تيمية فذلك فصّلناه على صفحات المجلة والّما سوف نعرض 
لقوله بحرمة زواج المتعة.. 

قال شيخ الازهر ان هذا الزواج باطل لأنه مبني على التأقيت وان 
الزواج الشرعي مبنئ على التأبيد.. 

ونحن هنا لن نخوض تفاصيل فقهية حول أركان الزواج 
ومقؤّماته فقد فصّلنا الكلام فيه في الكتاب e Ic‏ قوله هنا 
هو ان الحكم ببطلان زواج المتعة بسبب التأقيتٍ أمر فيه نظر › 
فالزواج لا يقوم على الفترة ة الزمنية SY‏ هذه المسألة من علم الله 
وحده» ومن ثم لا يجوز ان نبني حكماً على اساس الغيب فضلاً عن 
كون أحداً من الفقهاء قد طرح شرعية الزواج وبطلانه على أساس 
التأقيت او التأبيد فجميع الفقهاء متفقون على الايجاب والقبول 
ومختلفون فيما دون DEE‏ 


.1997 / Vo / ۲۱ بتاريخ‎ TOW العدد رقم‎ -١ 
و من الكتاب.‎ Y ؟- انظر ملحق رقم‎ 


\AO 


ولو اعتبرنا ان الزواج مبناه على التأبيد لوجب الحكم ببطلان 
OVE‏ الزواج المتعثرة والتي استمرت أياماً او شهوراً او اقل من 
ذلك فهذا زواج دائم لم O, jotas‏ 

من هنا يمكن القول ان العيب في التطبيق وليس في ذات الحكم» 
فإذا كان البعض يطبق الزواج الدائم تطبر تطبيقاً Che‏ فليس العيب في 
الزواج وانّما في سلوك الاشخاص وأغراضهم. 

وما ينطبق على الدائم ينطبق على المؤقتء فإذا كانت هناك 
حالات خاطثة او منحرفة من تطبيق زواج المتعة OL‏ العيب يعود 
الى الاشخاص لا الى أصل الحكم.. 

وما ذكره فضيلته بخصوص كرامة المرأة ومهانتها فى داد 3 
الزواج المؤقت - SG‏ مهانتها واقعة بالزواج الدائم وهو ما تشهد به 
دائرة المحاكم الشرعية فهل العيب في الزواج ؟ 

والأمر نفسه فيما يتعلق بالأولاد فالزواج المؤقت يعترف بالاولاد 
في حال الانجاب ويلزم بهم الأبء أما مسألة الانكار والتهرب من 
الاعتراف بنسب الاولاد في دائرة زواج المتعة فهي مسألة خلقية قد 
تقع وقد لا تفع وهي واقعة ايضاً في دائرة الزواج الدائم وهذه حالة 
افتراضية فليس من أهداف زواج المتعة الانجاب. 

وفيما يتعلق بموقف عمر فنحيل فضيلتكم الى رواية عمران بن 
حصين ورواية ابن الزبير ورواية ple‏ بن عبد الله (انظر فصل 
نصوص الاباحة وفصل رجوع ابن عباس من الكتاب ). 

وهذه النصوص تقودنا الى ان زواج المتعة استمرّت اباحته بعد 


)- - قد يجاب على هذا الكلام بأن ؛ النيّة كانت متوجهة نحو الدوام. والجواب هو :ان ١‏ لزواج 
المؤقت AGM‏ متوجهة فيه نحو التأقيت وقد يتحول الى . gl‏ وام؟. فما الحكم الشرعي فيه؟ 


كما 


زمن الرسول HE‏ وهذا يؤكد أنه لم ينه عنه.. 

واستمرد” ت إباحته فى عهد ابى بكر وعمرء وتوقف الرواية عند 
عمر يدل على أنه الناهي عنه وهو ما تشير إليه روايات جابر 
وعمران.. 

وبخصوص الفقهاء فقد صرّحوا أنه لم يختلف في حكم شرعي 
لا الف فى تكاج الحتعة.. 

وقد al‏ فيان PAPA‏ بجواز ان ينكح الطالب 
المغترب امرأةٌ في بلاد الغربة نكاحاً مؤقتاً طوال فترة غربته شريطة 
ألا يُعلِمها بالتأقيت O)‏ 

وختاماً نقول اكم قد أحسنتم كثيراً بإحالة من يريد التعرّف على 
زواج المتعة الى كتاب فقه السئة للسيد سابق » فالشيخ سابق قد 
فر bye‏ القائلين pa ec‏ 0509 رزية الشبيعة gil‏ تقول 
بالاباحة ولم يعمّم عليها كما فعل غيره من الفقهاء. 


-١‏ انظر ملحق رقم Y‏ هذا بالاضافة الى atl ae ae‏ على ان القوم في 
حيرة وارتباك بين الروايات وعقل الماضي و وبين متطلّبات الواقع.. 
- انظر فقه السنّة ح Y‏ 
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صد للمؤلف 

- الشيعة في مصر : من الامام على حتى الامام الخميني. 

- الحركة الاسلامية في مصر : الواقع والتحديات. 

- مذكرات معتقل سياسى : ثلاث سنوات تحت التعذيب 

- مصر وايران : صراع الامن والسياسة. 

- الكلمة والسيف محنة الرأي في تاريخ المسلمين. 

- الخدعة : رحلتي من التسنن الى التشيع. 

- السيف والسياسة : الصراع بين الاسلام النبوي والاسلام القبلي. 
-ابن باز فقيه ال سعود. 

- فقهاء النفط : راية الاسلام أم راية آل سعود. 

- مدافع الفقهاء : التصرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف. 
- دفاع عن الرسول BE‏ : ضد الفقهاء والمحدثين. 

- المناظرات بين فقهاء EN‏ وفقهاء الشيعة. 

- الامام على سيف الله المسلول. 

- أزمة الحركة الاسلامية المعاصرة : من الحنابلة الى طالبان. 
- فرق اهل السنة : جماعات الماضى وجماعات الحاضر. 
- أهل السنة شعب الله المختار. 

- العبادات بين المذاهب والحكام. 

- تثبيت الامامة لاهل البيت (تحقيق). 

- موسوعة آل البيت. 

- عقائد السنة وعقائد الشيعة : التقارب والتباعد. 
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